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U‏ ولى المغفور له الر ئیس‌سهدزغلول « LAL‏ » رياسة الوزارة 
فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۶ »وانتخب‌الوقدالرحوم جدالیاسل 
Lal «‏ » وکیلا له . استدعانی الغفور له محمد عاطف بر کات 
> باشا » وسالتی : هل آقبسل‌العمل فى بيت الامة,خلفاللاستاذ 
الجليل ممدكاملسليم ءولزميليه يومئذ السیدین عبد الفتاح عبد 
ائلطیف ومحمد فنحیالانصاری »فقبلت بسرور لامزید علیه*وکان 
الاستاذ کامل سلیم سكرتيرا للرئیس سعد » أثيرا ذا حظوة 
لديه » وقد بدا العمل معه فی‌فرنسا عقب الافراج عن سعد 
وزملائه من‌نفیهم الاول فىجزيرتمالطة , وكان السيدان الزميلان 
يقومان باعمال سكرتيرية الوفد سيت الامة » من اوائل عمد 
ثوزة سنة۱۹۱۹» فلماتسلم سعد فقالید الکم عي نالثلاثةفىمناصب 
مکرمة بسكر تبرية مجلس النواب.فخلت أمكنتهم فى « بيت 'لامة »» 
وشغلتها بفضل الغفور له عاطف بر کات « باشا ء الذى استاذن 
الرئیس سعدا ٠ OS‏ وبدأت عمل فى «بيث الامة, قائما بأعمال 
سکر تيرية الوفد وسکر ترا کمدالباسل « باشا > وكبل الوفد 
رحمه الله ۰ ۱ 

وکان Gus‏ عاطف و باشا » بهذه الکرمة أن یجزینی خیرا بما 
لاقیت من قبل , فقد كان ناظرمدرسة القضاء الشرعی سابقا » 
وکنت تلمیذه فیها ثمانی سئواتء ومندوب‌الدرسة فى ان الطلبة 
فى عهد الثورة ۽ كما كنت منذآمد قصير خارجامن‌سجن‌الاجانب 


حيث آدیت فيه الامتحان النهائى ۰ فكانت هنه‌الثقة die‏ رجدالله 
شفيعى فى تزكيته لى عند سعد .ثم ورئتها من بعده لدی شقيقه 
العظيم المغفور له قتح الله بركاته باشا » ۰ 

ظللت قائما بالعمل فى سکر تبرية الوفد طوال عهد وزارة 

: الشعپ » وسعدت فى ذلك العهد بمقابلات شتي للر ئيس سعد 
أديت فيها کشا من الاعمال التحر بر 4 ۰ : 
RE‏ 

فلما استقالت وزارة الشعب عقب حادثة السردار » 
وتولت الحكم وزارة زيور «باشاءدخل حجرتى بعد ایام لیم" 
الاستاذ كامل سليم الذى كان لایزال‌متصلااتصالا وثيقا سعد, 
فاپلفنی أن الرئيس يدعونى الىمقابلته » فدخلت مكتبه » وقبلت 
يده , فامل على كتايا فى بعضن‌الشئون » ثم قرا الكتاب بنفسه 
وقال ضاحکا : و برافو ! خطك آحسن. من خطی ۰ 1 لکانت هذه 
الکلمة , أو هذه القابلة » هی نده‌تعیینی سكرثيرا خاصا. للزعيع , 
الخالد سعد غلول رئيس الوفدالصری ٠‏ وعلمت فيما بعد" أن 
أولى الامر فى الحكومة طلبوا الىالاستاذ كامل سليم أن ينقطع عن 
زيارةببت الامة والاتصال پسعد, والا غامر بوظيفته ge gle‏ کانت 
وزارة زيور « باشا » - ووزيرالداخلية فیهاالغفور له اسماعيل 
صدقی « باشا » ب خصیمة للو فد شديدة الوطاةعلى رجاله‌وانصاره» 
رغبة فى gall Gag‏ بين poe‏ وانجلترا » بعد مقل السردار 
وما جرى فى أعقابه بمصروالسودان ٠‏ ولك نالرئيس سعدا 
منم الاستاذ كامل سليممنالاقدام على التضحية بوظيفته Soleo ps‏ 
مستقبله 'وعلى النفعمنةقمنصبه. و نصحه بالانقطاع عن خدمته ,» 
فامتثل آسفا ضجرا ]ا 

۲ | 

» أعرف الرئیس‌عن‌قرب,وتعددت مقابلاتی له كل يوم‎ oly 
» وشرفت باروج معه مرات‌عدیدة‌فی نزهاته الصياحية اليومية‎ 
وكان رحهعه الله يغرق فىتواضعهفيجعل مکانی الى يمينه فى‎ 
Aus مميارته ۰ وکلت اجد سعادةلا تفوقها سعادة فى‎ 


= ا 


الرجل الذى عبدته أمتنه »بل كنت آکاد اشك - وأناجالس 
owt‏ أتلقى dey‏ , آو اسمع‌حدیشه أو .أهنابالا'كلعلمائدتف 
ul‏ بحضرة هذا الزعیم الذی‌ملا"ذکره آسماع العالمين ٠‏ 
ار 1 

« سعد زغلول » 

هذا الاسم الذى ملا". طباق الارض روعة Way‏ ء وأقام par‏ 
وأثارها > وتحدى جميع القوى بقوة حقه ويقينه » هو الذى كان 
یکلم سكرتيرهكما يكلم الابابنهء ويمازحه ويذهب من رهیة نفسه, 
حتی لتراه بناقشه مناقشة الندللند ! ۰ 

على هذه الصورء الوادعة الطمثنة عرفت‌الرئیس سعدا » 
وفى هذا yt‏ اللتواضع الرحيم خدمته واستخدمنى wre‏ كان 
مظهر عطفه ورضاه أن عيننى فى عام ,؛ عقب انتخابهرئيسا 
مجلس النوابالائتلاثى .سكرتيراخاصا له فى المجلس ٠ا‏ 


ale 


أسرة عبت ۱ 
مولده ونشاته الاولى 


« سعد زغلول » الذى طبقت‌شهرته مشارق الارض ومغاربهاء 
وسطعت عظمته و بطولته فىآفاقالعالمين , هو الرجل الذىلم يعرف 
الا قليل من الناس , فى ای بيتولد ؟ وكي ف كانت نشاته؟و کذلك 
العظماء يبهرون الانظار بما ثرهم‌فیشغلونها بحاضرهمعن غابرهم» 
حتى اذا قضى الهأو بتهمالى آخراهالخالدة » تلمس التاس من‌بعدهم 
(dt „Las‏ واحتفوا بتعر ف آخبارهم و AB‏ آثارهم « ليجدوا 
مكان القدوة الحسنة فيهم »,والطریق السوی فى سیر تهم ۰ 

May;‏ الرئیس‌سعد : قدعاش‌عمرا Mb sb‏ » وذكرا عريضا 
ومات وهو فى کل فم نداء » ودعاء » وف کل قلب‌محبة وولاء » 
فمالفتت احدا رجمة الى ابيه »والى البيت الدى درج فيه » بل 
نسبوه الى العظمة عصااميا ,2 وأسلموه راية المجد عرابيا.» 
وقالوا : هو فلاح خرج من غمارالفلاحين !! وقد ساعد الناس. 
علی‌هد! الظرى الذى جرى تجرى الاعراف فيهم أن سعد رحه الله . 
كان حين يحدث عن نفسه یتواضع‌حتی بنة ب الى « الرعاع 
والفلاحين » . فكانت حياته كلهاديموقراطية ضربها آمثالاللناس» 
ووطنية خالصة ترى فى الوطن وابنائه جميما اسمى العزة وانبه 
الفخار 5 

وساوردفيمايلى من فصول »خطبة لسنعد فى حفلة آقامها 
العمال منة 1416 تكريمالزعيمهم » يفخر' فيهًا بانه من 
» الرعاع 1 : 


She 


ويحلو لئ أناسرد هناماقصه‌علی المغفور له محمد فتح الله 
بركات « باشا » بن خالسعد .من آخبسسار ابن عمته , وهو 
قصص يدل بأجلى بیان على ان حسب سعد سليل نسبه . 
ally‏ الرئسی : 
هو الرحوم الشسیخ ابزاهيم زغلول » من بلدة ابيانه بمديرية 
الغربية » وکان رئيس مشیختها( عمدتها ) » ووجیها فى قومه » 
ومثربا وشجاعا . 
اما وجاهته » فکانت تتجلىف الظهر الفخم الذی كان ابيته 
بين قومه » فکان صاحب دار فسيحة » هی منتدی اهل بلده» 
ومطاف اللاجئین والعافین من‌الفرباء والفقراء . وکان ذاهواية 
ق‌السلاح » بتقلدالسيف الهندى» و تمنطق بالحزام الحريرى © 
ويركب الخيول الصافنات .ولان أولاده فى ذلك الحين صغار 
لايصلحون لاستظهار علی‌الخصوم » كان يشترى العبيد 
الاشذاء لهذا الاستظهار . وقداشترى فى صفقة واحبة سبعة 
عشر عبدا لیکونوااتباعا ففركابه »كانوا يأكلون وينامون فى بيته » 
هم وژوجاتهم وأولادهم . 
وكان ذا هيبة وجلال ياخذانبالانظار » وكان الرجال الدين 
يقومون فى المديرية بأعمالالمراسلات ( الطوائف ) يستقبلونه 
خارج الديوان 4 وسایروته فی رکابه حتی Jesu‏ على المدير من 
غير استئذان فى احتفاء كبير »وذلك بما كان بتمهدهم به من 
العناية والاکرام حين بزورون‌بلدته . وکان المديرون » حتی 
الذین لا یمرفونه » يؤخدون بمهابته وأبهته . 
يه ثرائه » فکان زارعاواسع الادارة » بجيد فنون 
الزراعة. . . وكان بقنی النقودفىآنيةمن الفخار » ويغطيهابطبقات 
من المسلى خشية اللصوص >ویدفع عن ال بلده وعن اتباعه 
'أموال الحکومة » وهی فى ذلكالوقت لاتدختل تحت حصر » 
" یدفنهنا عنهم من ماله » “ليقيهم شر .النجکام "الظالین » ولیکون 
.محترما. بين رجال الحكومةوسيدا فى قومه . . ۰ .. 


شك 


lls‏ عن شجاعته » فان‌البلادفی ذلك الحينكانت نهبةللاتراك» 
لایسالون فيها عما يفعلون »وکان العسف والاستبداد ab‏ 
سلطانهم » ودستور حکومتهم»فحدث أن عملة فى مديرية 
الغربية تعدى على موظف GSS‏ رتبة مأمور مركز ‏ ويسمى 
يومئذ : BU‏ القسم - فصدرالکم على العمدة بالاعدام شنقا 
وبتعلیقه ثلائة ایام فى سماحةالمديرية عبرة لمن یعتبر ! 

وکانت عاصمة المديرية می‌الحلة الکبری ٠‏ فشئق العمدح » 
وابلغت الديرية عمد بلادهاذلك‌لیتعظ وا ء وإنبفت اوداج 
الموظفين عزة وكبرياء ۰ 

ومرفی‌ذلك البن«ناظرالقسم»عل‌زراعة الشیخ ابراهیم‌زغلول» 
الواقعة على شاطنیء النیل فی‌آراضی « ابیانه » , فلقیه الشیخ 
مصادقة , فتحادثا »ولكنالناظر التركى كان بحادثه مسیتکبرا 
متعاظماء مظهرا آمارات‌السخریةوالزراية على غير عادته معه افما 
هو ان اشتد اللجاج بینهما حتى اجتذب es‏ ابراهيم هذا 
الناظر من فوق جواده , وطرحه‌ارضا وآئخنه ضربا موجعا » ثم 
SY‏ پمضی فى طريقه : 

بيد أن الحادث نما سریعا ال‌صهره OM pate‏ (آفندی) » 
والد محمد فتج الله بر کات . باشا ) وکان شابا یافعا » 
وعمدة و Lal‏ الرشد » .فامتطی‌جواده قاصدا الى م ابمانه » , 
وهی على أمد قريب ٠‏ فقابل‌الشیخ ولامه عی‌تصرفه » وحذره 
العاقبة السيئة + وذکره بحادثةالمدة الشسنوق » فلم یحفل 
بلومه ء وقال انه كان یدافع عن‌کرامته ٠‏ فرکضص yo‏ 
y‏ افندی )بجواده ينهب الارض.حتی أدرك الناظر الضروب < 
قبل أن یصل الى الدیوان .فما زال یحاوره ویصانعه الىان 
استرضاه بمائة مجر من مالهالخاص » وانتهی الادث ٠‏ 

والذی يقرا هذا الحادث بب‌الابوین بسجب أشد العجب من 
تصویره لطبائعهما آتم تصويرءويؤمن بصحة الشل القائل : 
« الولد سراییه » ! فان الغضبةالمصرية» والدفاع عن الکرأمة » 


w le مه‎ 


والحماسة » والشدة ۰۰ کل آولئك صفات‌عرفها الصریون‌فی. 
سعدزغلول بن ابراهیم زغلول ۰ وکذئك الدعاء واللين والصانعة 
:وآخد الامور بالرفق واللطف٠٠‏ کل أولئك صفاتعرفها a‏ 
é‏ فتح الله برکات بن Le‏ الله بركات © 
على أن ais‏ بركات( آفندی ) كان د يجمع الى هذا 
الصنف الوادع من الاخلاق ءصنف الشدة an:‏ والطبع 
القوی‌الصلب‌الذی كانعندالشيخ ابراهيم جماع خلقه وعنوان 
JS dab‏ المرحوم عاطف بر کات( باشا ) وارث هذا الصنف 
وحده .كما كان ls‏ (باشا)وارث الصتف الاول ۰ 
آما الرئيس « سعد » فجمعبين هدين الصنفين جمم BIAS‏ 
قاهرة » فورث أباه وورث خاله‌فی طبعیهما جمیعا » وکانت فيه 
لكل زمان وكل مقام الشخصيةالتى تنانسبه , دالردح التى 
تلاسنه ٠‏ 
والدة الرئيس : 
هى المغفور .لها السيدة cpr yh‏ بنت الرحوم الشیخ عبسده 
بركات » الذى پتصل نسبهبابى بكر الصديق el)‏ 
وكان الشیخ عبله من مشاهيرالاغنياء فى القطر » وانیسطت 
يده الزراعية على أراض كثيرةجدا »وشارك محمد على (باشا) 
راس الاسرة المالكة ( الخلوعة )فى زراعة الارز بالبلاد الشمالية 
لمديرية الغربية » وكانت تسمی‌تلك البلاد عرفا بدمليز اللك ٠‏ 
وقد تزوجت السيدة هريم‌بالشیخ ابراهيم زغلول فى نحو 
,عام ۱۲۱۸ أو ۱۲۱۹ هجرية .ولها اخوة وأخوات عدة , كلهم 
* فرع أدركت شاو الاصل فی‌الجد ٠‏ 
فاخوها الرحوم عبدالتهبركاتأفندى » والد فتعالته بركات 
«باشا» وعاطف بر کات«باشاء .كان Vy gale‏ مركن دسوق منك 
سنة ۱۲۸۷ هم ۰ وکان اکترلافی ذلك الزمن یحکمون DL‏ 
آرلا وآخرا , ولم يكن بينهم مناللوظفين Ge pall‏ الا عدد قلیل 
جدا ء كان الحكام يختارو نهم م نالاسر الكبيرة 5 


واختها الس يدة فاتی .وتكبرها بنحو ثلاثين عاما , 
تزوجت فى الرحمانية بالمرحومالشيخ عل محمود ۰ وبين 
الرحمانية ومنية المرشد نحواربعين كيلو متراء ولصعوبة 
الو اصلات فى ذلك الزمن لم‌یکن يتصاهر الاأعاظم القومالقادرون. 
وللشيخ على محمود اثرعظيم فىالوقائع الكيرى التى حدثتبين 
الفرنسيين وأهالىالرحمانية عنددخول الفرنسیین مصر ۰ وقد 
آنجب من زوجته الرحوم الشیخ‌احمد على محمود , والد آحمد 
محمود ر( .باشا ) ۰ وكانالشيخأحمد عضوا فى الجلس النیابی 
قبل الثورة العرابية واثناه‌ها .ومن أساطين ذلك الزمان , وله 
مواقف‌محیدهة و DUT‏ عامةفى ال حر كةالعرابية,وحكم عليه عقب‌ورتها 
من السلطة العسكرية ٠‏ 

واختها السيدة زليخاء »تزوجت بالرحوم شيخ العرپ 
ناجی البرقوقی , عميد أسرةالبرقوقى الشهيرة فى « منية 
جناج» بمدیریة‌الغربیة۰ وولداعاالمرحومان‌الشيخ عبدالتهالبرقوقى 
وكان عالا Lage‏ , ومحمد ناجىالبرقوقى ( بك ) ٠‏ وحفيدما 
الاستاذ عبده البرقوقى الذىكانمدرسا بكلية sah,‏ » وهو 
ابن الشيخ عبد الله الدکور ۰ 

واختهاالسيدة عاثشة, تزوحت‌بالرحوم الشناوی زغلول 


) افندی ) » وولداها الرحومان‌عبد الرحمن زغلول ( افندی ) 
الذی كان مدرسا بمدرسةالقضاء الشرعی » وعبداشزغلول 


eb (‏ ) الذى كان عضوا بمجلس‌مدیر بة الغربية ۰ وهی جدة 
الاستاذ محمد بهى الدين بركات واخوته » ام أمهم ۰ 
ok hr‏ 

" آخوة الرئیس : 

هم عبد الرحمن , ومحمد وأحمد > وشلبی ۰ والشناوی» 
وفرحانة » وستهم » وکلهم‌اخوته من أبيه ٠‏ 

ولم يكن له set‏ أشقاء غيراخ هو المغفور له احمد فتحى 
زغلول ( باشا ) العالم القانونى الكبير , الذی كان وكيلا لنظارة 
الحقانية » ثم اخت واحدة ۰ 


بت ۲ 


وجميع أخوة سعد توفوا ال‌رحمة الله ۰ 

ومن أسرة زغلولفى «ابیانه»عدد uf‏ جسدا يصعب تحديك 
صلاتیم Aa‏ رحمة الله ۰ 

Fk ik 

ميلاد الرئيس : 

ولد سعدزغلول فی‌شهر ربيعالاول سنة ۱۳۷۳ هر ۰ كمايؤكد 
الغفور له محمد فتح الله برکات ( باشا ) . وقد حقق هذا 
التاریخ قیاسا على تاريخ میلادالشیخ ابراهيم غبد الرحمن 
زغلولبن عبدالرحمن زغلول‌آخیسعد » اذ ولد الشیخ ابراهیسم 
وسعد فى أسبوع daly‏ ء وكانابراهيم على قيد الحياة وقت وقاة 
سعف 6 ومعروفا تاريخ ميلاده »وکا من ورثته ٠‏ 

وقد كنت اعرض على الرئيس فيماأعرض من‌بریده LES‏ أرسله 
الى « السید السيد سلیم » »مندوب مدرسة الرشاد الثانوية 
پالنصورة , يسالني فیسه عن‌تاریخ.میلاد الرئیس + ویقول : 
« قد استعرضنا pl‏ السنةواعيادها , فلم نجد يوما أتمر 
محجلا يجب إن نتخنه عیدالاعیاذ » الا ذلك الیوم الیمون 
الذی‌اطلم dill‏ فى سماءالکنانةبدرها plat‏ سعد بن زغلول 
ولهذا اعتزمنا أن ننشرقی‌الناس‌دعوة الاحتفال بهذا العيد فى كل 

. مام » ۰ فلماقر! اكرئيس الكتابقال انه يظن على ماسمع ممن 

شهدوا مولده أن تاريخه ١5‏ من‌ذی الحجة سئة ۱۲۷۶ ه ۰ وقد 
قدر رحمه اله عمره فى الاحصاءالعام الذى تم فى سنة ۸۹۲7 
بسیع وستين سمنة ميلادية ٠‏ 

UL) le الطالب مرسل الكتاب .فلعله اليوم السيد‎ GI 
۰ wu de Ans عضوحزبالكتلة الوقدية‎ 


We‏ م0 


نشاة سعد الصغير 

توفی السیخ ابراهيم زغلولالى رحمة الله فى الخمسين من 
عمره » وسن سعد لاتتجاوزالئاسسة ٠‏ و کانت والدته 
فى WU‏ والعشرين » راولادهائلانه : ستهم ( أم سعيد زغلول 
والسيدة رتيبة ) ۰ ثم سعد ,ثم فتحی زغاول. ومعانهاكانت 
شابة Jey‏ درجة غير قليلة من‌المال » فقد رفضت بشمم أن 
تتزوج من كثير من عظماء البلادالذین تقدموا لخطبتها » ونثروا 
الورود تحت أقدامها ٠‏ 1 

فتكفل بتربية سسعد وفتحی‌اخوتهما الكبار منأبيهماءوكانوا 
بشتفلون فى الزراعة ۰ فظلر الصغيران منهم موضم عنايةتامة 
واعتمام كبير ٠‏ وكان الانعطافوالاختلاط والتواد بين آسرتی 
زغلول وبركات على آحسن حال تضامنا فى معونة السيدة هریم» 
التى مات زوجها وهی فی‌مقتبل‌شبابها , على تربية صغارما ٠‏ 
وساعد على دوام الاتصالتقارب|البلدتين : ابيانه وهنية المرشدء 


دخل سعدزغلولمکتب‌القریة»ومکث فيه نحو خمس سنين تعلم 
فيها القراعة والكتابة وحفظالقرآن الكريم ٠‏ ولا بلغت سنه 
الثالئة عشرة قصد ال‌الازهرسنه۱۲۹۰ هءممأخيدمنأبيه, المرحوم 
| الشناوی زغلول , ومع ابن خالهعبده بركات » وكان مجاورا فى 
الازهر ويقارب سعدا فى سئة٠فأسكئه‏ الشناوى سكنا مستقلا 
فى «ربع العنانى» بجهة « سيدناالخحسين» وأعدله عن مواد Tage‏ 
مايكفيه مدة السننة الدراسية ,على سعة بيتة بالقياس ال‌زملاثه 
المجاورين ٠‏ وصحب سعداوعیله‌تابعان : أحدهما للخدمة واعداد 
الطعام , والاآخر ليكون حفيظاعليهما من style‏ الصعايدة 
المحاورين چ ! ۱ 
وكان هذا التابع الثانىفقيهامن فقهاء منية المرشد ,2 أسمه 


N 


الشيخ حسن ابوعلام » وقدتلقی‌الدروس فى الازهر مع سعد 
زغلول وعبده بركات ۰ 

وبعد عام وبعض عام توفی‌ال‌رحمة الله الطالب عبده بركات , 
فتابع سعد وحده دراسته فی‌الازهر ٠‏ 

كان سعد مستقلا بمسكنهعلى خلاف sale‏ الجاورین ءفكان 
مسكنه منتدىأصدقائه وقصاده. كما کان بيت أبيه فى ابيانه ٠‏ 
وخالطه فى ذلك التاريخ عدد کبرممن برژوا بعد فى ميدان الحياة, 
نذكر منهم الشيخ عبد السکریم‌سلمان » وابراهيماللقانى CL)‏ 
والسيد وفا » وآلهلباوی (بك) رحمهم الله ٠‏ 

وکان الطالب محمد DEE‏ يتناول طعام الافطار عند 

ومنذ آن‌جاء سعد ال المجاورقق از هر » لبس الجبة والقفطان 
والعمامة 3 وكان حسن الهندام»غالى الثياب « ممتازا is‏ ملیسه 
بين زملائه جميعا ٠‏ ولم يغير ژی‌العمامة الا حينما ae‏ فى وطيفة 
) باشمعاون ( pts‏ الجيزة . ومات رحمه الله وفى تررکته عباءة 


من الصوف الاحمر الدقیق کان‌بلیسها فى gel‏ الحاورة © ولم 
is‏ يقنى مثلها فىتلك الايام الاالاغنياء ۰ ورئى رحمه الله 
يلبسها مرات كثيرة فى سنيهالاخيرة ءشدید العناية والاعتزاز 
بها , مزهوا بما تبعثه فی نفسهمن ذکریات الفتوة والقوة ٠‏ 

وبدا فى ذلك العهد يشربالدخان » وظل يشربه کشا 
dards‏ الى أصدقاثه وزائريه ال‌آنمرض‌بالریو سنة ۶ م۰ 
اذ كان مستشارا, ءفمنعه أطباؤه‌منه , فامتثل » ثم عاد اليه , ثم 
امتنم‌مرة واحدةلم پشربه بعدهاآیدا ۰ ولم ۳۹ ستيه الاخيرة 
یطیق أن يشم رائحة الدخان »ءفلاشر به اعد .فى مایت 0 
ولايشرب مطلقا فى غرفة مکتبه. 
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سعد 
والامام الشيخ محمد عبله 
والسید حمال الدين الافغانى 
كان الغفور له الامام الشیخ‌محمد غبده یلقی دروسه فی‌ذلك 
العهد فى « صحن الازهر » ,فانتظم سعد فى حلقته » وواظب 
على ike ges yah‏ على التحصيل »حتی‌آنس فيه أستاذه الامام فرط 
الذ کاء وخصوبهة القر بحة ar‏ به‌اليه »> وخصه بعطنه الشامل ¢ 
وفی هذه الاثناء » عاد الشیغ‌حسن آبو علام الى منية الرشد, 
فعينمأذونا بها ءولبث‌فی‌وظیفته‌ال أن مات قبل سعد » رحمهما 
al‏ » بسیم ستین ۰ 
وعن طريق الاستاذ الاماماتصل سعد بالمغفور له السید 
جمال الدين sn‏ الزعیمالاسلامی الكبير . وکان قد آتم 


یج Gee adi‏ أو مايقاربهافى الازهر ,2 فغنی عن الدراسة 
Siw‏ السيد الافغفانىوالتلقى: عنه , وکانت محاضراته 
تدور ne‏ هدم الاستبداد و نشراطرية ۰وکانت الجمعيات السرية 
تتالف‌وتجتمع کثرا مابین‌سنتی۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ ۰ للبحث فى 
تخلیص البلاد من مظالمُدیویو ارعاقه الناس بالضرائب »وفی 
سيرالقطر نحو الافلاس »و کانت‌اَورة العرابية على وشك 
شبوبها ,وغرضها أن يحل العنصرالوطنى المصرى محل الاتراك 
والشركس فى حكم مصر, فتشيح سعد باراء السید جمال الدينء 
وأشزبت روحه حماسة الثورةمنميادثه وآفکاره الحرة 0 
وكان هذا النهج من سمهدفى التزود من ثقافة الامامين 
العظیمین » خروجا فى ذلك العهدعلى العقائد والتقاليد ,.٠ BU‏ 
وفى تلك السنوات القلائل التى قضاها سعد فى الازهر » بشهد 
"زملاژه بانه تنل فيها مالم بحصله غيره فى غشرين عاما » 
عل Ze‏ مستته ‘ Gees‏ افق‌الدراسة فى :ذلك الزمان ۰ ٠‏ 


سعد المحرر فالوقائع الصربة 

Ge‏ الشیخ سعد زغلولالطالب بالازهر الشريف محررا 
فى « الوقاشع المصرية » فى ۵اکتوبر سمنة ۰ « ومنح*۰ ۸۰ 
قرش مرتبا شهريا ٠‏ وقد آمضیله الامام الشيخ محمد عبده 
« شهادة حسن‌السیر والسلوك »التی تقلد بها وظیفته OW ye‏ 
الامام رئیسا لتحریر الوقائع ٠‏ 

ولم تكن « الوقائع الصربة »فى ذلك الحين مجرد صحيفة 
رسمية تنشر قرارات الحکومةوقوانینها , وانما كانت جريدة 
بمعنى الكلمة » تنشر القالات‌والابحاث فى شتی الوضوعات* 
فکتب سعد فيها عدة مقالاتتدلبموضوعها وباسلوبها على انها 
نبع من روح سعف ٠‏ 

ولم يكن يذهب فى ddl gi pit‏ امل ذلك العصل فى لحت 
الاساليب المسجوعة المتكلفة »بل‌اطلق لاسلوبه العنان منكل قيد 
بيانى .2 فجرى قلمه‌طبق‌ماآرادت‌فکرته , يخضع هو لها دون أن 
OS,‏ له أى سلطان عليها ٠«والذى‏ بقرا مقالات سعد فى 
35 الوقائع المرية » يجده فيهانسيج وحده ء وم طراز فريد 
فى زمانه Ph‏ فى آن‌آسلوبه dey‏ يكاديكون علىغرار اسلوب 
العهد الحاضر ! 

وقد آرشدنی رحمه الله قبلوفاته يعامين الى جميع مقالاته 
التى نشرها بغير امضاءفى«الوقائعالمصرية » م Or‏ كان محررا ها 
فقراتها عليه واحدة واحدة ,ونشرت بعضها باذنه فى مجلتى 
٠‏ التى كنت أصبدرها : » مجلةالقضاء ۰ الشرعی » ٠‏ 

فلا بدمشك , وقد عاش سعد فى ذلك الوسط النفعل pt‏ 
أنه كان طلق العنان قيما يكتبٍ ,حر التفكير فيمايرسل ء على الرغم 
امن أنه هوظف حكوهى يحزر فی‌جريدة تجكومية رسمية. ! بل كان : 
زخمه الله ينغى "فی بغتين فقالاتةعلى. نظام JHE all Ku‏ 


- We 


الصريح الزاجر » ویبرهن على أنالشورى وانشاء مجلس نیابی 
من اصول اكم الاسلامى .ويبشربالمبادىء الوطنية التى أعلنتها 
الثورة العرابية بعد قليل من ذلكالحين ٠‏ 

ولم تطل مدة سعد فى التحرير فى « الوقائع الصرية » فنقفل 
فى ۲ مايو سنة ۱۸۸۲ الى وظيفةمعاون بنظارة الداخلية ء ومنح 
۵ جنيها مرتبا شهريا » ثم عينفى 1 سبتمير سنة ۱۸۸۲ ناظرا 
لقلم القضايا بمديرية الجيزة ٠‏ 


الوقائع المضرية 
Ale‏ خمسة وسبعين عاما 

اود أن أقدم للقراء فصلا طريفا عن د الوقائع المصرية a‏ منذ 
خمسة وسيعين عاما »> أى فى العهد الذى كان سعد محررا 
بها فيه » فسيتضح من هذالفصل كيف کان اسلوب سعد 
وهو لم يكد يجاوز العشرين من عمره » أسلوبا فریدا فى 
عصره ».سبق زمانه بخمسين عاما علىالاقل ! ولن اعلق باکثر 
من هذا » بل اعجل بعض الطرائف التى Ye Jo‏ سعد 
رحمه اله List ye AGT‏ مقالاته فى « الوقائع المصرية » والتی 
اقتبستها من صفحاتها فى ذلك التاريخ ٠‏ 

كانت « الوقائع الصرية » جريدة فيها کل سمات الجرائد 
التى يصدرها الافراد » فهی تنشر الاعلانات بالاجر » وهی 
تصف الفلات‌والرحلات » ومی‌تنشر القالات الادبية والعلمية 
والاجتماعية والخطب والقصائد ۰۰۰ کل ذلك ال Ag‏ 
القرارات والاوامر والشوون الحكومية ۰ 

کانوا یکتبون تحت اسمها مایأتی : 

» أماكن بيعها : فى مصر الحروسة - آحمد آفندی العشی ومد 
افندی خليفة پالوسکی ٠‏ 
' في الاسكندرية ‏ الخواجه حسیپ الغرزوژی ۰ » 


تب ۱۸ 


كما كان مکتوبا الى الجهة اليمنى من الاسم ما یأتی : 
« تعريفة ثمن الوقائع الصرية : 

ص 

٠ بمصر المحروسة‎ AO 

۷ بجهات الثغور والاقاليمالبحرية والقبلية ٠‏ 
۱۰۹ جهات السودان + » 

وال الجهة اليسرى من الاسم نجد ما يأتى : 

د تعريفة نشر الاعلانات بالنقود الميرية : 

A‏ على كل سطر يوضع فى الصحيفةالاولى مرة اواثنتين اوثلاثا 
واذا زاد عن ذلك آدرج بنقضعشرين نصف فضة ع نكل سطر 
فى كل مرة الى أن يبلغ أربعةقروش نصف الاجرة المقررة ٠‏ 

0 على كل سطر بالصحيفة الثانية مثل ما قبله ٠‏ 

۳ على كل سطر بالصحيفة الثالثة أو الرابعة مثل ما قبله ٠‏ فاذا 

...بلغ عدد سطور الاعلان مائة سطر يكون على هذا المنوال ٠‏ 
فان زاد عنها يكون الزائد عن المائة بحساب قرش واحد على 
کل سطر ۰ » ۱ 
وکانت تصدر فى أربع صفحات فى ST‏ اعدادها » وقد تزداد 

الصفحات فتصير ستا أو ثمانی‌آو عشرا , وقلیلا ما كانت تصدر 

_فى النتی عشرة صفحة ۰ 
وکان حجمها فى مثل حجم « آخر ساعة » أو « المصسور » 

ولکن فى Gos‏ خشن عادی ۰ 

ck 
سنة ۱۸۸۰ ( ۱۹ امن‎ eig ۲۲ جاء فى عددها الصادر فى‎ 
ذى الحجة سنة ۱۲۹۷ ) تحت عنوان : و سياحة محافظ‎ 

السويس »مأ ياتی : " 


N. 


«ننشرها على طولها U‏ فيهامن‌الفوائدالجفرافية لتلكالجهات 
ler‏ 
kkk‏ 
وجاء فى العدد السابق ايضا ما يأتى : 
x‏ اعلان من التشريفات الخديوية : 
انه لمناسية انتقال الغفور لهاالست اوقومش قادن اننسسدی 
ثانی حرم محترم جنتمكان آفندینا الكبير محمد على LEY‏ صار 
geb‏ فرح الزفاف الذى كان مشروعا فيه يومين تاريخه وتأجيز؟ 
ذلك الى آوائل شهر صفر الخيرستة 54 3 
عد Rab‏ 
ومن اطرف ما آرشدنی اليه الرئيس سعد رحمه الله » Si‏ 
البلاغ الرسمی الذى آصدرته ادارة الطنسوعات الى أصحاب 
الصحف > ونشرته « الوقائع الصرية : فى عددها الصادر فى ۲ 
دبع الثانى سئة 1۲۹۹ ( ۰فبرایر الافرنکی سنة 0۸۸۲ ) 0 


(رسمى )») 
« من ادارة ا مطبو عات ) 


« الى حضرات أرباب امتیازات اطرائد العربية » 

« ليس يخاف على أحد منكم ما هو الواجب على الكاتب أن 
يلتزمه في كتابته من آداب القول ء والوقوف به عند حد لا 
بخدش ذهنا » ولا يحرك خاطرا لوجهة شر » ولايمس حق شخص 
من الاشخاص , أو طائفة منالطوائف معنونة بعنوان خاص , 
أو أمة تمتاز عن سنواها بأسم‌معین + وتعلمون أن استعمالا 
الا لفاظ الخسنة لا يفيد شيئا في القصد الحقيقى الذى لاجله تنشر 
الجرائد ٠‏ 

ان وظيفة الجريدة كشف حقيقة » أو دفع وعم بضر توهمه 
بالعامة أو بالخاصة » وتعميم الا داب والبادیء العلمية النافعة , 
ونقل آخبار الامم على وجه يفيدالمطلع تبصرا فى أمره وتنورا فى 
ساره . 


5 ٩ ت‎ 


من أجل هذا نخطركم جمیعابان تعتدلوا فى سيركم » وأن 
تقصروا جرائدکم على ما يحكمالعقل السليم أنه مفيد لوطنکم » 
فلا تتعرضوا! للقدح فى شخصيبعينه , أيا كان » الا بعد صدور 
حكم قانونى عليه » فلکم روايةالحكم لاغير. ومثلذلك بلزمکم 
فى حكاية أحوال الطوائف والامم» لا تذكرون منها الا الصفات 
الثابتة التي يأخذ منها العقل‌نصیبا من العبرة فقط ٠‏ 

آما الا"فکار السياسة فلا باس بنقلها على شريطة أن تكون مجردة 
عن الطمن والقدح المنهى عنه » 

واذا نقلتم عن الرائد الاجنبية » فلا تنقلوا الا ما تتحقو 
(Se)‏ فيهالفائدة من‌تنیه‌الاذهان للافکار العمومية الصحيحة, 
4 اذا اقضتم فکرا fe‏ و دافمتم عن حق» فلیکن ذلك بغابة 
الاأدب » مع الاقتصاز على مجر دمناقضةفكر بفکر » بدون‌استعمال 
pant, wy‏ على شخص أو حكومةآو أمة ٠‏ ولیکن الفکر موجها ال 
نظيره بدون تعرضن لصساحب‌الفکر.فی ذاته ٠‏ 

lbs‏ فالامول أن تكون جرائدكم مطهرة or‏ الاالفاظ التى 
تمجها أذواق المتأدبين » فانلفظ( الكذب ) مثلا ينوب عنه لفظ 
ر مخالف الحقيقة ) أو .لا صحةله ) وأمثال ذلك كثير ٠‏ 

وعليكم ملاحظة حركة الخواطرالعمومية بكل دقة > وأياكم أن 
تسيرو! سيرا يعدل بها عن جادةالاعتدال ٠‏ 

هذا هو النمط الذى يجب عليكم أن تلاحظوه فى جميع ما 

٠ 4‏ ومن ne‏ پشی«یخالفه » فقد عرض نفسه لاجراء 

ee النظام عليه‎ dc 

» الراد “بالطوائف العنونة بعنوان خاص الذکورة فى هذا 
. التشور ما يشمل طائفة البربر » فانها لها عنوان يخصها ؛ فلا 
يجوز اند یمس حقها فى شىء من الالفاظ كما وقع من بعض 
الجراثد ٠‏ » 

شرس 
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« بتشكيل أقلام قضايا الحكومة ) 
وهنا نموذج آخر من اللغة الرسمية لذلك العهدء أثبته 
لطرافته وأعمية موضوعه » وقدنشرته « الوقائع الصریه » فى 
عددها الصادر فى ۱۲ ذىالقعدة سنة NAY‏ الوافق ۸ اكتربر 
الافر نجى سنة ۰ : 
« تقرير رفعه حضرة دولتو رئيس مجلس النظار الى جناب 
المضرة الفخيمة الخديوية ۳ وناءعلیه صدر الاآمر الكريم الا تی 
ذكره فيما يختص بتشكيل أقلامقضايا فى بعض الدواوين العلا 
للمحاماة عن حقوق الحكومة السامية ٠‏ 
« مولاى : 
اتشرف بان أرفع لسدتکم العلية صورةديكريتو متعلق بترتيب 
آقلام قضايا الحكومة للتصدیوعلیه ٠‏ 
هذا وآنهی للاعتاب السنية أن هذه المأمورية محالة للاآن على 
أ عهدة قوميتيه انحصرت فيها جميع القضايا التى للحكومة فيها 
5 1 
وهذه القوميتيه us‏ تشكيلها فى الوقت الذی أنششت نششت فيه de‏ 
ما كانت عليه “yam‏ .المالح من الاستقلال عن النظارات دعل 
قلة التدقيق الذى كان Dick‏ تحديد وظائفها » وكثيرا ما 
أوجب ذلك عدم امکان تخصيصنغادة ما بنظارة معينة ۰ 
وأما قوميتيه مستشاری الحكومة فانها قامت بأداء جميم 
الخدامات التى كان متوقعا أداؤهامنها ۰ وقد اتفق مجلس النظار 
رأيا على أنيحيط جنابكم السامی‌علما بالهمة الدالة على نباهة 
ودراية أعضاء القوميتيه المذكورةالذين لم يفتروا عن بذلها فى 
ut‏ الوظائف E tall‏ ایا ٠ EN Je‏ الا 
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المصالح الادارية للنظارات آوجب‌الال pas‏ هذا الترتیب الذى 
صر OY)‏ غير ملائم ومطابق للاحتياجات والنظامات الالية ٠‏ 
لقضايا الحكومة يكون مركزها فى النظارات التى يكون لوجود 
الا'قلام المذكورة بها آهمية اکثرمن غيرها ۰ 

وهذا الترتيب الجديد يساعدعلى تسهيل سرعة نهو القضايا 
حيث بجعل تحت ادارة رؤساء gta‏ رجالا مخصوصان 
يرجعون لاستشارتهم فى الامو ز کلم بدا لهم لزوم ذلك ٠»‏ 
ويترتب عليه ایضبا منم عودة الملشسسكلات التی طالا نشات 
والدعاوی العديدة التی آقیمت على الحكومة فى اثناء هذه السئين 
الا"خبرة ۰ 

هنا وقد تراءعى للمجلس ایضالزوم العرض عل الا عتساپ 
السنية بتعيين مأمورين خصوصين یکلفون بالقيام لدى المحافظين 
والمديرين بأداءوظائف مماثلة للى يؤديها فى النظارات نظار pul‏ 
القضايا وبالنيابة عن الحكومةأمام! أجالس المحلية ٠‏ 

ويكون المأمورون المذكورون تابعين مباشرة لنظارة LIU‏ 
التعلقة بها أهم الیس‌ائل التىعليهم نظرها والبحث فيها وعلى 
الخصوص تحقيق المطاليب من أىنوع كانت والدعاوى التعلقة 
بتحصيل الضرائب ويكون تعيينهم بأمر من ناظر المالية ويكونون 
على جسب قاعدة التتبع تحت „I‏ المحافظ أو المدير » وآأما وظاثفهم 
فتتبين فى لائحة ادارية عمومية٠‏ 

فهاهى الاوجه التىبئيتعليها نصوص الديكريتو BETEN‏ 
پرفعه لسدتکم العلية للتصديقعليه من جنابکم السامي ٠‏ وانی 
لولى pall‏ عبده الخاضع وتحسوبهالمتواضع .٠‏ 

تحریرا فى ١"‏ اكتوبر سئة ۱۸۸۰ الموافق ۱۱ ذى القمدة 
A‏ ۱۲۹۷ ۰ » 

( رئيس مجلس (ER‏ 
( الامضای 
( ریاض » 
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وتلا ذلك نص «الامر الكريم » بتشكيل أقلام القضايا الثلائة 
٠ us‏ اقترح مجلس النظار . 
OOK‏ 

كانت القالات غير الرسمية »كالادبية والاجتماعية والعلمية » 
تنشر فى «الوقائم‌الصریة» تحت هذا العنوان : « قسم غير 
رسمى » وكانت مقالات سعد كلها تنشر تحت هذا القسم » 
افتتاحية ق‌الصفحة الاولى » ومن أشهرها مقال تحت هذا 
العنوان : « الناس من خوف الدل فى ذل » والناس من خوف 
الفقر فى فقر » » نشره فى العدد الصادر بتاريخ ۲6 ply‏ سنة 
۲ »© وكذلك القال الذى نشره بالعدد الصادر فى ۲۸بنابر 
سنة ۱۸۸۲ وعنوانه « الاقدام » ونشرهما من غيرامضاء» ولكنه 
ختم القال الثانی رلاقدام) نهده الفقرة : «ذلك مبلغ القال ف 
هذا القام » جلوناه للافهام » مع ماتکلمنا به ىشرححكمة الامام 
العربی سید على بن آبی طالب کرم الله وجهه» وهی : «الناس 
من خوق الل ق ذل » واللاس من خوف الفقر فى فقر» » 
عساه بصادف منها التفاتا » فتقدم على ما غابته مجد 6 
ونهايته ( سعد ) » ووضع كلمة سه بين القوسين » فدل 
على أنه كاتب المقالين ! وله مقالات كثيرة من غير عضوان 
نشرها تحت العنوان الخاص بالوقائع وهو: «قسم غيرر سمى ٩۳‏ 
ومنها هذه القالة التى استهلها بقوله : N‏ 

« ان التخاريف التى تعتقد الاو هام آنها مماحاءتبه A‏ 
وقررته الاديان » لا تخلو منهاامة من الامم» حتى التىاتصفت 
بالتنور والتقدم فى العلوم والعارف . فأذهان العامة من كل 
قطر مشحونة بها » وهم یعتقدونها كاصلدينى وعقيدةشرعية) 
لا خلاف فى ذلك بين عامة الشرق والغرب » بل هی فى البلاد 
الفربية أدخل منها فى بعض البلاد الشرقية » واشد تمكنا 
ورسوخا .. » . 1 

. وقد نثبرت الوقائع. هذا المقالافتتاحية لعدد الصادر فى ۲۱ 
.صفر سنة ۱۲۹۹ الموآفق ply ٠١١‏ الاقرنکی.سنة ۱۸۸۲ 
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سعد والئورة العرابية 

بدأت الح ركة العرابية , فكان سعد على الحقيقة من أركانها 
وذوى الرأى فيهاء على حداثةسنه وقلة تجاریبه .۰ واتصل فى 
آثنائها اتصالا Lats‏ بابن خالتةالمرحوم الشيخ أحمد على محمود » 
أحد أساطين تلك الحركة »> فكا نكل منهما عضدا للاآخر ٠‏ 

نشبت الثورة العرابية » فأشار سهد على أخيه فتحى , وهو 
اصفر منه بأربع سسئين تقريبا ءوعی ابن خاله فتح الل بركات , 
بالعودة الى البلد » فعارضا ,ولكنه سمم على أن يعودا , WG‏ 
انه لایر بد أن بجعلهما هدفا معه‌لطواری: الایام ۰ ولا Wi‏ عليه 
ق‌العودة معهما » أبى» واشار غير تصريح الى أن القبض عليه فى 
مصر آهون منه فى oth‏ , وأنهمنتظر بمصر ماينزل به القضاء » 
ثم ارسلهما مع الخدم لشراء تذاكرالسفر » ولكن الامر بوقف 
قطارات السكة الحديد كان قدصدر , فسافرا على مركب شراعی 
استؤجر لهما وحدهما ٠‏ 

بقى سعد بمصر » وبعد أيامقبض عليه ( سنة ۱۸۸۲ م ۰) » 
login‏ بانه عضو فى جمعية سريةتسعى لقلبنظامالحكومة. ولبث 
فى السجن شهورا ثم أفرج عنهبريئا ۰۰ 
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الاسنناذ سعد زغلول المدامى 

خرج سهد من سجنه بريئا ,ق‌آعقاب اللورة العرابية » فاعتزم 
الاشتغال بالمحاماة » وهی مهن ةالكفاح والنضال » وقوة الحجة » 
وذلاقة GLAU!‏ » وروعة البيان ,وكلها مواهب ذوات نسب وثيق 
بقريحة سعد وروحه الشسابةالوثابة ٠‏ فانتظم فی‌سنك المحاماة 
سنة ۱۸۸۶ ۰ أى فى آول عهدانشاء المحاكم بمصر ٠‏ 

ونبه الاستاذ سعد زغلول فیالحاماة تباعة لایبلفها وهم ءوکان 
فیها مشال الصدق والقض یلةوالعطف على الظلومین » ولم يكن 
بقبل من القضایا الا التى ثبت‌عتده أن الحق فى جانبها» فلا یزال 
بها يكشسف بقوة حجته وبراعةمنطقه أستارها » حتى we‏ 
الحقيقة عليها » ويكون المكم لها ٠‏ 

" واشتهر فى ذلك الزمان أن سعدا لايقبل الا القضية العادلة , 
وان القضية الرابحة هى التى یدافع عنها سعد , كما اشتهر 
لدى القضأة أن سعها لايتقدم ال‌ساحة القضاء الا بعد أن يوفى 
القضية حقها Le‏ ودرساوتمحيصا , فکانوا لايكلفرن 
أنفسهم AST‏ عتاء فى دراسِةالقضايا التى هو موكل فيها, 
ای ۵ ee Co eee‏ 
عادلا 2 

أولست هنا فى مقام الكلام عن سعد محاميا » ولكنى أسوق ال 
القراء قصة صغيرة » سمعتها منه رحمه الله » يتبيئون منها ذلك 
الجاه العظيم الذى أدركه سعد فىالمحاماة : 

عرضت عليه قضية جنائية »فأبى قبولها ءلان الادلة على التهمة 
قوية ou Anl‏ عليه أصحابهافى القبول »وعرضوا مبلغا كبيراء 
فررفض » » فظنوا أن المبلغ المعروضقليل فزادوه » ولكنه أصر على 
الر فضص » فما زالوا يتش فعوناليه Sur‏ العديدين 7 
ویسلکون فى رجائه کل سبیل .حتی قبل التوکیل , ولم یقبل 
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سعد 3 


غلول المحامي 


اتمابا 1.. غير ان سعدا الذى لايقول الا الق » ولا یدافع الا عن 
الحق » أبى ضميره أن يدافع عزقضية يعتقد أن الق فى غير 
Lie‏ فذهب الى الحكمة ,وكانت محكمة بنها , فقال : 

« ليس عندى ما أقوله دفاعافى هذه القضية , فان آمرها أظهر 
من أن يفتقر الى دفاع !! » ٠‏ مسكت , وكانت هذه الكلمة کل 
دفاعه العظيم الذى ترقبه القضأةقبل المتهمين بأشد اللهفة واضیق 
الصبر ٠‏ 

أراد بكلمته أن التهمة فىالقضية ظاعرة , ولسكن المحكمة 
التى عرف قضاتها , كما عرفسائر القضاة وجميع الئاس ء أن 
سعدا لایدافع الا عن الق , لمتستطع الا أن تحكم بالبسراءة » 
استنادا الى هذا الدفاع البارع 1 

ومن سننه الجليلة الق آخذنفسه بها وهو محام ء تلك السنة 
التی شرحها بنفسه فى احدی‌خطبه : 

أقامت نقابة المحامين الاهليينفى ۱۵ فبرایر سنة NAVE‏ حفلة 
لتكريم المحامين الذین عينوا وزراءفى وزارة الشعب , وحضر الحفلة 
الرئيس سعد زغلول ( باشا )رئيس الوزراء » فلم يكن بد.من 
أن يقوم خطیبا » فالمجال مجاله ءواطاضرون امل مهنته , us‏ 
خطابه بمداعبتهم قاتلا : 

« زملائى الكرام : و کل من آری زملائی » فان کانوا محامين فقد 
كنت محامیا , وان کانوا مجاءرین‌فقد كنت مجاورا » وان كانوا ٠‏ 
صحفییل فقد كنت صحفیا » وان‌کانوا وزراء فقد كنت من الوزراء 
۰ ولذلك ادعو کم کلکم زملاء ٠‏ » 

ثم‌جری علی‌سجیته التی‌یمز'له فیها نظير » وهی حسن اختیار 
القال للمجال » فقال : . 

« ۰ أريد أن اتاکد منكم أنكيلم تجدوا فى أنفسكم حرجا من 
الم التى وردت فى البیان‌الوزاری » وهی أن على الحكومة 
آن تسعى جهدها فى احلالالسلام‌محل الخصام ء فهل هذا يرضيكي؟ 
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( أصوات من كل جانب : نعم ٠‏ نعم ٠‏ ) قلت ذلك وآنا معتقد أن 
زملائى المحامين يساعدو ننى على تحقيقه » ففيه مكسب كبير لهم 
وللامة ٠‏ . 

« أتذكر أنى عندما كنت محامیا - ولا اقول هذا مفاخرة أو 
مباهاة » بل حكاية للواقع ءیسمعه الحامون الذين هم أحدث 
منى سنا لیروا رايهم فى اتباعه -ویاتی موکل مریدا الصلح لخشية 
خصمه من توکیلی عنه « کنت‌ارحب به , وأسهل الامر عليه » 
بان أرد اليه مقدم الاتعاب التی‌قبضتها منه + + لماذا سکتم ؟ 
( ضحك وتصفیق ) يجب علیکمان تساعدوا على الصلح , ولو برد 
یعض الاتعاب ان لم يكن كلها dese‏ أى حال آرجو الا تکون قيمة 
الاتعاب Wh‏ لكم من تحقیقالصلح والسلام » ۰ 

« انی ماكنت أقيد مقدمالاتعانفى باب الایرادات / بل فى پاب 
الامانات»لااقی نفسى ضعف نفسی‌حتی اذا آراد ال و کل الصلح رددث 
له الاتعاب وقلت له : هذه آمانتك‌ردت .اليك ٠‏ فعليكم انتم :أن 
تتصرفوا فى الامر كما تشاءون »وقوا أنفسكم من طمعكم كما , 
ترون ٠‏ وعشه نصيحة محام قدیم‌لحامین حديثين » ۰ : 

ولاجدال فى أن عبقرية سعد التى تجلت فى مهنة المحاماة » 
وسعة اطلاعه فى القانون »و تمکنه من دراسة الشريعة 
الاسلامية , كل ذلك كان نبوغافذا » زکاء , وقام عند او لالامر 
مقام Jel‏ الشسهادات. ۰ فلميسعهم الإ أن يعينوه.قاضيا 
بالاستثناف » وكان اول محام یمین فى هذا المنصب الكبير' . 
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Aly‏ دیول 

كان ثراء الرئيس عظيما .ولكن سخاءه وزهده فيه كان 
اعظم » فقد کان‌الرحوم عبد الله زغلول (بك) ابن اخیه صغيرا * 
و کان الرئس مستشارا فی‌الاستئضاف » فاراد أن یحفظ 
بيت زغلول فیهابیانه» بابن‌اخیه‌الصفب » فوهبه على سبیل البیع 
آکثر من سستين فدانا بناحيةه ابیانه »» وهی ميراثه من أبيه 
وملك aus‏ ¢ ثم شفعها بنحو ۰ ٠‏ ٤فدان‏ بناحية « مطویس » كان 
اشتراها لنفسه . 

وف ابان اشتغاله بالحاماة 3 اقتنى عزيتين ؤمديرية البحيرة 
تبلغان 5٠٠‏ فدان » فتصرف فی‌احداهما قبل ثورة سئة ۱۹۱٩‏ 
و تصرف فی‌الاخری فى بدءقيامهاءولم یحتفظ الا بالبیت الذی‌ولد 
فيه بابیانه , وقد قام بنفسه على تجدید Shy‏ وزینته وزخرفه 
سنة ۱۹۰6 م ۰ وظل بسکنه الرحزم عبد الله زغلول ربك) 
الى آخر al}‏ ¢ ثم سکنه او لاده‌می ode‏ و 

وقد مضت كل تلك الادوار»وبيت سعد زغلول بالقاهرة 
مفتوح علىالرحبوالسعة لزائريهمن المجاورين أولا , ومن أعيان 
البلاد وعظمائها واعشتاء برنانها آخرا » الى أن ظفر Me‏ الاسم 
الخالد : < بيت الامة » 1 


& ه2 
عن الرئیس سعد ژفاول ۱ 
قدمت فیما مضی اطرافا قصيرةعن نشأة الر ئیس‌سعد زغلولوعن | 
آسرته وحیاته الااولی ,قصصتهاکما سمعتها فى جلسات شتی " 
منالمغفورله محمدقتحالته برکات« ce LAG‏ لعل فیها تكملة لا 
تعرفه الامة من أطوار زعامته العظيمة المحيدة . 
واشرع الآن فى قصص يعض الذكريات الطريفة عن سسعد! 
> رئيسى الحبوپ » ٠‏ وان رجلاكسعد » ليجد سكرتيره فى كل! 
حركة وسكنةمن > کاته‌وسکنانه‌شیثا طريفا يسجله 6 لان حياته' 
كلها كانت عظمة وزعامة » لاتحوى الا الجد والحكمة والرشاد » 
حتى فى تبسیطها ومزاحها ٠‏ 
وما نذا أذكر بعض ما سجلته‌عن الرئيس المحبوب » مما يكن 
Ja‏ فى صلتى به أن يعرفه * 
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الرئيس فى نومه العادى 

كان سعد رحمه الّیستیقظمبکرا » ويتناول طعام الافطار » 
ثم يحلق ذقنه بنفسه Lin ye‏ هويحلقها je‏ على مقالا أو مذكرة » 
أو يصغىالى مااتلوه من الرسائل‌اویتناتش مع جلسائه. وكذلك 
يفعل اثناء الاكل ٠‏ 

وحوالى الساعة العاشرة أوالحادية عشرة یسبتقل سيارته ال 
احدی الجهات الخلوية للتنزه ٠وكانت‏ رياضته المفضلة فى طريق . 
pe!‏ وندر أن خرج وحده» قكان يدعو الى مصاحبته من بجده 
من اعضاء الوفد , وكان اكثر هم استثثارا بهذه الصاحية المغفور 
له فتح الله بركات ( باشا )والاستاذ على الشمسى أمد bl‏ 
عمره ٠‏ وحيزلايجد أحدا POW‏ يمنحنى هذا الشرف ۰ 

فاذا عاد دخل غرفة مکتبهءاستقیل زواره من اعضاه الوفد 
وكبار الوفديين ووفود البلاد ,حتى اذا جاء موعد الغداء Mes‏ 
مائدته من كانحاضر! من خلصائه. ثم يستريح بعد القداء AI‏ 
ويمضى فعرة آخر النهار فى قراءةالصحف أو كتابة مذكراته أو 
الاملاء على سكرتيره » فاذا قاربت‌الشمس الزوال نزل ای غرقة 
مكتبه ورآس‌اجتما عالوفد أو قابل الرّوار العديدين الذين لم يكن 
بيت الامة بخلو.منهم ٠‏ 

وقل أن ينام قيل الساعةالحادية عشرة مساء » وینام فى 
حالاته العادية ثلاث ساعات اواربما كل ليلة ٠وفى‏ أيامه الاخيرة 
كان يتحايل على النوم نصف‌ساعةبعد الغداء وضاعة او ساعتين فى 
الليل ۰ 


= Yoo 


وماکان شی على نفسة آن‌یمنعه الاطباء فى أيام مرضه عن 
القراءة والكتابة ء ولكنه كان يحل رأيهم قوق شهوته الى العمل » 
ويحبهم ويحترمهم ۰ 
تواضعه ووداعته 
كان رحمه الله مشهورا .بشدةالعناد وقوة الشكيمة فى جهاده 
من أجل بلاده » ولكنه قی‌مجلسه الخاص كان يتكشف عن أدب بارع 
فى امطاب , وتواضع جم فی‌التعبیر ۰ يسألتى LTT‏ الاملاء : 
« من فضلك ماذا كتبت ؟ اترا حضرتك ما كتيته ۰ » 
ولم يكن رحمه الله يعرف فىأوقات العمل للتعباسما آومعنی» 
Ip 2G‏ ما عمل فى الظروف‌العصيبة الىمابعدمنتصف الليل, 
وطالا آملى على ساعات متوالية »كان يلتفت أثناءها فيقول : 
« لا تؤاخذنى ء آنا جبار» ثریاذنل فى alas‏ حينا لااستريح 
واسترد نشاطى » بينما ينعمهوالنظر قيما آملى ٠‏ 
وكان لايرى على تمامعافيته الا فىأوقات الشدةوالعمل المضنى! 
lily‏ سئل ey‏ عن صحتهضحك وقال : « الحمف لله ءصحق 
تجی» على القت » ۰ 
الرئيس والقراءة 
كان سعد نی عامه الاخير يشغل فراغه بالقراءة فى كتب 
« نهاية HY!‏ والتاج والاغانی »وهی OF‏ طبعتها « دار الكتب 
dy pall‏ » طبعا أنيقاجميلاء و كثيراما أثنى على حسن طبعها » وكان 
يقول « ان العناية فى طبعالكتب و تجمیلها تحببالیالناس‌قرا ge‏ 
" وتكون خير نشر واعلان لفاتدتهاء ٠‏ 
وكان أول عملة فى الصياحأنيقرأ الصحف العر بية 0 فييدا 
بالمعارضة منهاء ثم بتناول ساثر الصحف ٠‏ واذا كان لدیه" متسع 
من الوقت قرأ الصفحاتالعلميةوالادبية فيها ۰ 
وكان يتصفح Lay‏ جريدة الاجییشیان غازيت والبورص 
اجیبشیان ۰ بيد أنه رحمه ey Oran‏ الزحدفىقراءةالصحف 


1 


ur 


المعارضة Ge‏ تقصر عقالاتها علىالمطاعن العقيمة » وتجى هذا 
الزهد فى GLI‏ الاخيرة م حيثرغب عن الصحف المعارضة 
وكان رحمه الله يرقب باهتمامما pis‏ من الكتبالحديثة بمصر» 
فیکلفتی شراءها » ويقرأ منها ماتسمح به الفرصة ٠‏ وقرآت له 
كتاب «الاسلام واصول الحكمءللاستاذ على عبد الرژاق» وزير 
الاوقاف فيما بعد »وادل الىبرأىفيه سجلته عندى ,وسآورده فی 
هلها مدكرات. وكذلك ثرات له كتاب الرحوم الاستاذ . مصطفى 
صادق الرافعی فى « اعجازالقرآن ) » AT,‏ الدکتور db‏ حسين 
« فى الشعر الجاهلى » وزدالرحومالاستاذ محمد فرید وجدی علیه, 
ومحاضرات المرحوم الشيخ محمد الخفرى ody‏ فى نقده ۰ 

واذكر أنه رحمه الله أعجب کل الاعجاب GES‏ الاستاذ محمد 
فريد وجدى هذا » وكان قد وضعه فى نقد كتاب «فى الشعر 
الجاهلى » واهدى الى الرئيس نسخة منه » فلما قراها كتب الى 
الاستاذ وحدی هذا الكتاب البليغ التالى : 

« حضرة الاستاذ الفاضل محمد فريد وجدى 

lo,‏ کتايك Gil‏ و ضعته‌نی نقد OLS‏ «فى الشعر الجاهلى» 
وتفضلت بارساله الى . وقراته‌نی عزلة تجمع الفکر » وسکون 
بحرك الذكر » فراقنى منه قول‌شادح zer‏ » ومتطق یقارع 
بالحجة فى ادب رائع » وتحقيق دقيق فى اسلوب شائق 
واخلاص کامن للدين فى علم واسع » وانتصاف Lael‏ فى 
احترام فائق . ومجموع من هده الخصال استملیت منه قلبا 
فياضا بالایمان » وعقلا مثقفا بالعر فان » ونفسا محلاة بالادب ۰ 
فقررت عینا ayo ys‏ مثلك بيننا » ورحوت الله ان‌نکثر من امثالك 
فينا » وان يجازيكم على ما تصنعون بتوفیق الباحئين 
والتناظرین لاحتذاء مثالكم فى + 2 البحث » أدب المناظرة 0 
وانكار Olli‏ ¢ والانتصار Gal‏ 6 وبتوفیق الناس لاستماع 
اقوالكم وانباع احسنها » والسلام على الهتدین ۰ 

( سعد زغلول » 
٩‏ اكتوبر .ستة 1۹1 


الرئيس واللغات الاجنبية 
تعلم رحمه الله الفرنسية من‌قدیم » وأدى بها امتحان الحقوق 
فى فرنسا , وتلقی مبادیء الانجليزية فى عدن على الاستاذ 
هكرم عبيد والغفور له حمدعاطف بر کات ٠‏ باشا ۾ . وهوقطر يقهم 
الى منفى سيسيل ٠وتعلمالالمانيةمنذ‏ عام ۱۹۱۱ على الا نسةفريدا 


( اميئة بيت GY‏ الآن ) . 


الرئيس والكتابة 

.كان يميل عادة الى الكتابة بعد قراءة الصحف فيرجو من 
جلسائه أن یت کوه وحديم , ويعكف على كتابة خواطره » ثم 
يملى على ما كتب : فيكون حیتامقالا انتخابيا أو قانونيا , وحينا 
ردا على خصومه أو شرحا لنظريةوفدية » ويكون أحيانا قليلةقطعة 
يترجمها عن كتاب أجنبى ٠فيكلفنى‏ ارسال ما املى الى البلاغ 
أو کو كب الشرق Ne‏ بحفظه بي نأوراقه ٠‏ 

ومناك مقالات عديدة كان یوحی الى بفکرتها موجزة ويترك لى 
تفصيلها وكتابتها فى مقال وا فأعرضه عليه قبل نشره » ثم‌آنشره 
glob‏ أو بغيره * 

وكان رحمه الله يكتبمذكراته بالحير بخطه , وقد حظيت عنده 
هرات كثيرة فأسمعنی آبواباشی‌منها فى وقت فراغه أوأثناء dow‏ 
أو ترتيب لاوراقه ۰ 

و کان خطه غير مستقيم الرسملایکاد يقرؤه الا منمر نعل قراءته, 
ولم يكن يتضح من كتابته غيرامضائه فانه یکتبه مبينا قریبا 
الى الجمال الخطى » وکان یعترف‌برداء2 خطه : 

آرسلت الية احدی شرکات الاقلام الكاتية مندوبها لیهدی اليه 
نموذجا من اقلامها بديع الصنع‌دقیق الت ركيب » والتمس‌الندوپ 


= TA ¬ 


أن يتفضل الرئيس فيكتب جملة بذلك القلم يردقهابامضائه. فكتب 
رحمه الله » وهو یمازح الندوپ, هذه الجملة : « خط fan‏ القلم 
چمیل فى غير يدى » ۰ 
4 
اسلوب الرئیس 

كان رحمه الله اذا آراد كتابةمقال هام أو نداء خطر أكثر فيه 
من التبديل والتحوير » ور بماغير بعض جمله أو غبره کله‌ثلات‌مرات 
أو أربعا ٠‏ وكان یتحری‌الاسلوب الصحيح والكلمات العربية 
الفصيحة جهه البحث ٠‏ وال‌جانبه دائمامعجم (أقربالوارد) ٠‏ 

ووزن الجمل والمقاطععندهجزعش كتابته » فقد کان يعنى جد 
lal‏ بالطالم والمواقف » ويقرأالجملة مرات ليتذوق نغمها فى 
مىمعه » ولیعرف ان كانت نابيةعما قبلها وبعدما فى. الانسجام 
والاتزان ۰ Moy‏ من غير شب كآثر روحه الخطابية فى نفسه ٠‏ 

ومن WU‏ القول أن نقول انسعدا كان خطیب العصر , فلم 
تشهد مصر خطيبا يملك أسماعالجماهير وقلوبهم مشله » بل ان 

كان قوى الارتجال » تتحدر الخطبة من فيه على الناس Erb‏ 
مما تتحدر المقالة من قلمه عل القرطاس ٠‏ ولم يعد من خطبه 
الا الرسمية او شبهها , فيكتبهاريراجعها مرارا على النحو الذى 
قدمته ٠‏ ثم یتلوها مكتوبة ١ ٠‏ 

وقد كان تعبيره فى الارتجالأقوى من تعبيره فى الروية » 
ولاحظت ذلك كثيرا » فصارحتهمرة به , فقال : « هلا صحيح » 
Ul,‏ الاحظه .٠ » Lal‏ 


ا ع oe‏ 
حبه للمناقشة وخضوعه للحصة 

قال عنه خصومه فى بعض الا"حایین أنهمتشيث برأیه»ءتعحصب 
لفكرته » فوا ما كان Col‏ اليهآن تساق أمامه الملاحظات على 
ها يكتث ويقول ٠‏ 

غير أن تلك الظاهرةالتى سموها استبدادا » انما كانت منه فى 
الفكرة التى قتلها بحثا ‘ وقلب‌فیها وجوه الرأى جميعا bu ٠‏ 
جادله عليها مجادل كان رهه shail‏ رسوخ الیقین,ومجادلهصاحب 
رأى قطبر وبحث قصير ٠‏ 

لقد كان شغوفا بان یطلماعضاء الوفد وأصدقاءمه القر بين 
على ما يكتبه قبل نشره » فكثيراما كان يستدعينى Vy‏ عليهم 
ما أعده » ویستمع لملاحظاتهم أيا كانت » من um‏ الاسلوب أو 
العنی أو المنأسبات ٠ولايدهشك‏ آنه رحمه الله كان يستدر هكم 
الملاحظا تويتقبل صوابها بصدرر حب ولو كانت من سکر تبره ۰ 
بل كان يقول لىدائماعندالشرو عفى الاملاه : ( لا تتأخر أن تنيهنى 
الى ماترى من النقد ) ٠‏ 

فى مساء ۲ أغسطس سنة ۱۹۲۵ - aged‏ الوزارة‌الزبورية 
زار بيت الامة وفد من أعيانالفيومء فقابلوا الر ئيس ق‌مکتبه» 

dhe‏ سياسية شديدةالوطأة على الوزارة ۰ وبعد أن 

انصر فوا تقدم الاستاذ عزیز مي هم (الحامیو عضوجلس‌الشیوخ 
رحمه الله )فناقش الر ئيس حولعبارة شديدة فى خطبته تناولت 
احدى الهات » واستمر اللجدلطويلا بينهما » حتى اقتنع سعد 
بملاحظة الاستاذ (pe‏ وامرنى بحذف هذه العيارة من wa‏ 
الرسمى الذى سأرسله الىالصحف ۰ 

وكانت تحضر اليه الوفود Ss,‏ , فيقول: آدخلهم للسلام 
فقط لانی متعب كثيرا ۰ ولكنهم حين يدخلون » وقد أوصيتهم ان 
یخطفوا الزيارة خطفا ءلایعرفون كيف ینسحبون بعد السلام ,لان 
الرئیس GLY‏ أن بتجلی معهم على سجيته الديموقراطية » 
peli‏ عن أخبار بلادهم واحوالها ) وبتاقشهم ف اسائل 
السیاسیه باساليبهم وعلى! قدار عقو لهم 0 ويطول رمان القا u‏ الى 
ما شاء ال A!‏ 


و 


سعد والطلية 
كان الرئيس يقدرجهودالطلبة فى الحركة الوطنية اعظ‌تقدیر » 
وكان يرى فیهم العنصر المثقفالعامل الامين الذى ستقوم على 
اکتافه نهضة البلاد ٠‏ و كان يسمحللجانهم أن تجتمع فى ) بدروم 
بيت الامة ) عل‌آن‌یکون اجتماعهم‌فی حدود التعقلوالحكمةوالهدوءء 


استقبل الرئیس فى VE‏ وفمبر سنة ۱۹۲۶ بیت الامة 
اعضاء « جنة الطلبة التثفيدية »النتخبین عن العام‌الدرامیابدید» 
فقال لهم ؛ 

« أهنىء اللجنه التنفيذية الجديدة بمراکزها ء واطلب منها 
ol,‏ والاعتدال والکمه والحماسة » Oly‏ برجم Je‏ أيديها 
للطلبة تضامنهم واتحادهم » وأنيكوئوا رجال اعمال لا اقوال ٠‏ 
وفقنا الله واياكم لا فيه خر البلاد » ٠‏ 

وعقب تأليف وزارة الشعب »قبل اثر ئيس بارتياح is POAT‏ 
له صورة مع أعضاء « نة الطلةالتنفيذية » » فاخذت فى فتاء 
بيت الامة ٠‏ 

و کان الر یس رحمه الله ينوددائما با ثار الطلبة فى الحركة 
الوطنيةءو بلغ من اعترافه‌بجهودهم‌آن خصص لهم مقعدا فی مجلس 
النواب جعلهوقفا عليهم , واختارلهذا المقعد زعيمهم بومثذ السید 
حسن يس » فرشحه لعضويةمجلس الئواب فى اول برلمان ٠‏ 
ونجح السيد حسن بفضل هذاالترشیح نجاحا باعرا ٠‏ ول 
الوفد يرشحه فى كل انتخاب ءرمزا الى: تلك الفكرة التى كان 
الرئيس يقدسها ٠‏ ولقد سمعته‌رحمه الله يقول « انه لميكن يعرف 
السيد حسن يس , ولاهو اتصل‌به فىعمل من قريب أو هنبعيد, 
ولكنه ple‏ أنهزعيم الطلبة فىعهدالمورة » ولذلك اختاره ليمثل' 
الطلية فى rly Jol‏ استقلالمحصلت عليه البلاد » حتى يكون 
فى هذا التقدير الرسمى اعتراف‌جمیل بما كان للطلبة منتضحية 
وجهاد ٠‏ » 


„tt. 


- + 
ياشيخ جزبری 

فكرت فى تغيير الزی من« الشیخ » الى « الافندی » فى 
مستهل سنة ۱۹۲۱ ۰ و کنت‌فی‌هذا الرآىمنالمحافظينزالمتشددين ٠‏ 
ودعانی الى التفكير فی‌التغیر أن ی كنت الاق a yan‏ او أكثر 
الحرج فى القيام بأعمالى وانابزی‌الشيخ . فلم يكن مالوفا » ولا 
سائنا » ولا سهلا أيضا أن DES‏ الزى عن الرئيس في رد 
الزيارة لرجال الهيئات PLN‏ مقابلة الصحفيين الاجانب ,ولا 
أن أمارس أعمالى فى بيت الامةعلى کثرة أنواعها وشتی art‏ 3 

وفجأة عرضتالفكرةعلى الاستاد على الشمسى « باشا » عضو 
الوفذ » فحيذها وشجعنى عليهاكل التشجيح > فاتكلت عل eat‏ 
وأعددت الزی الجديد ۰ و کنت‌آخشی كل الخشية أن sl‏ 
الرئيس › فلم آستآذنه , وقلتفى نفسى : لقد كان شيجا مثل 
وغير زيه فى وقت كان الاس ]شد حرصا فيه على القديم , ۰ 

وی ۳۰ dine pls‏ ,بلغ تالشوسى » Lush‏ « انی تسلمت 
اللاس الجديدة 0 وفی‌اسمتطاعتی‌ان اودع 5 ىالشنيخ من "الصباح» 
ولکنی مشفق وخجول من مقابلةالرئیس وحدی » وأخشی أن يجذ 
فى عدم استئذانى له خروجا علىالادب الواجب ٠‏ فهون على الامر 
ووعدنى أنيحضرمبكر! فىالصباحليخرج مع الرئيس في رياضته 
العاذية »فیقدمنی اليه « افندياء ! 

وفی الصباح خرج الرئیس‌من‌مکتبه ومعه الشمسی « باشا » ۰ 
فقيل بده د افلدى » ذو بذلةرمادية اللون, فسال: :من حضر ته؟ 
al‏ الشمسی « باشا » :عذاالزیری GND‏ » - و کانت‌اول 
أول مرة سمعت آذنی فيها كلمة؛ الافندى » » مقرونة باسمی ء 
فتأملنى رحمه‌الله‌طویلا » ثمانفجرضاحکا وهو يقول : « ماذا فعلت 
بنفسك ٩‏ انت كنت كويس ! على كل حال مہروك ٠ ٠١٠‏ ولکنه‌رحمه 
الله ظل ينادينى الى آخر أيامه :« EU‏ جزيرى » ! واذا كان 
الشمسى « باشا » حاضرا ضحكوقال : م بالعند فى الشمسی» 1 


„it. 


وبغد هذا التاريخ بدأت سنةتغيير الزی‌تجد آنصارها بيزطلبة 
دار العلوم ٠‏ فلم پنته العام حتىكانواجيعا قداستبدلوا الطریوش 
بالعمامة , والبذلة الافندية بالجبةوالقفطان ٠٠‏ وصار هذا الزی 
الجديد لباسهم المختار الى اليوم ۰ واذکر للتاريخ أن استندال 
الطربوش بالعمامة قد أصبح منذذاك‌المهد مستحا سائغا» فاخد 
به کثر من زملائنا واساتدتنا السابقين منرجال مدرسة القضاه 
الشرعى ودار العلوم»وفىمقدمتهم أستاذنا الكبير ¢ الادب السالم 
الذائع الصبت » الغفور له احمدامن « بك دك » والاستاذ الفاضل 
کی الهشدس عمید دار العلومسابقا , والزميلان الاستاذان 
محمد عبد الرحمن الجديلى و كيل الوزارة للشتون الدينية برياسة 
مجلس الوزراء سابقا » والدكتورابراهيم بيومى هدكور عضو 
مجلس الشیوخ سابقا » وغيرهمكثيرون ۰ ولم يبق محافظا على 
العهد القديم الى اليوم الا آف ذاذمسدودون , آذکر منهم الزملاء 
الاساتذ eh ols‏ أستاذ الادبالعربى بكلية ال ais"‏ بجامعة 
القامرة سابقا , ومحمد البشا وكيل الوزارة للشئون الديئية 
برياسة مجلس الوزراه سابقا ,وسيد زهران مراقب الشسئون 
الدينية بوزارة الاوقاف سابقا ,ومحمد ابو زهرة آستاذ الشريعة 
LUG‏ الحقوق بجامعة القاهرة ٠‏ 


ذاکرة سعد وبدیهته ۱ 
كان رحمه الله من قوة الذاکرة‌وحضور البدیهة فى غاية لاغاية 
وراعما ! والذین عاصروا سعدایذ كرون أنه كان یتلقی جملة 
وفود فى الیوم الواحد » ء وفدا اثروفد » فیلقی على كل جماعة خطبة 
هرتجلة « ٠‏ كل مافيها بناسب‌القام » ولا تشبه خطبة اختها لافی 
لفظها ولا فى اسلوبها وموضؤعهاء٠٠‏ ! هذا ء غير آحادیفه فع 
أعضاء الوفد ورجاله والصحفيين > فهو فى كل مجلس المتكلم 
الخطيب التدفق: بلاغة وبيانا ٠‏ 
يضف 
زار « بيت الامة .» يوم ۲۸ pla‏ سنه 1955 قريق من محامى 
مدينة الاسکندرية » بتقدمهم تقيبهم. الاستاذ حسين وال ٠‏ 
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ر کان الرئيس في رياضته الصباحية الععادة » فترقبوه حتى اذا 
عاد تلقوه على رأس السلم بالتحيةوالهتاف موقدمهم الاستاذ النقيب 
باسمائهم » ثم تقدم هو باسمه ٠قما‏ آسرع مامرت یبال الرئيس 
ذكريات متدافعة » استوقفاحداها فقال » وهو لايزال على 
رأس السلم معتمدا على عصاه : 

«اتذكر انك (مخاطبا النقيب ) ترافعت أمامى فى سنة ۰۱٩۰6‏ 
فاعجيت بمرافعتك واعتزمت آن‌آهنئك ٠٠‏ وانی اتذكر جيدا 
موضوع القضية ووجه دفاعك .. » 

وطفق رحمه الله يقص عليهم »وهم فى دهشه بالغة » واعجاب 
حائر » حدبثذلكالظرف الغابر » كانه يقص شیامن حوادث 
الامس ٠‏ 

une 7 95‏ 
اتكاله على الله وحسه للحقيقة 

يذكر جميع من عرقوا مسعدارحمه الله أنه كان على ايمان راسخ 
واعتقإه سليم » وأنه کان يتوكلعلى الله فى كل حادث » ويقول : 
« لحن ملهمون بعناية الله «وموفقون برعايته ۰ وکل ماترون 
من نجاح لنا هو من عند الله » ٠‏ 

وکان بمقت الواربة والخادعةو تزویر الاقوال والافعال , وکان 
يحب القيقة مجردة على أى وجه‌تکون © 

ومن طريف ما اذكره عنه فی‌هذا الصدد أننى عرضت عليه - 
قبلا سفره الى بساتين بر کات‌سنة ۱۹۲۷ بيوم واحد — صورة 
زيتية كبيرة » أهداها اليه أحدالرسامين » وكان فى حضرته 
المغفور له الاستاذ احمد خشسيهه باشا » فاعجپ خشيه « باشا» 
پالصورة كثير! » وقال انها جميلةجدا , وكانت حقا جميلة ٠‏ ولكن 
الرئيس قال على الفور : « لاثىءأجمل من الحقيقة » » فكانت کلمة 
حق وحكمة ,و كانت تورية لطيفة! 

وقد تفضل رحمه الله فأهدىالى هذه الصورة » وهى لاتزال 
عندى على تضارتها فى مکان‌الاعزاز والتكريم م 
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الرئيس والقضايا السياسية العامة 


قضايا ماهر والنقراشی وجد الباسل وفکری أباظة 

لم يكن اهتمام الرئيس بالخطابة والصحافة والادب لينسيه 
شئونا أخرى جمة یتولاها بنفسهأو برعايته ۰ وقليل من يعرف آن 
سعدا كان هو الحامی الاصیل‌فی قضية الاستاذين المغفور = 


ال د کتور احمدماعر ومحمود فهمی‌النقراشی > وقی قضية الغفور له 
حمد الباسل « باشا » » وعماالقضیتان اللعان شغلتا الافکار 


حينا من الدهر » و کانتا محورالجدل بين الوفد وخصومه 6 
مصريين وأجانب ۰ فقد كان رحمهالته براجم الستندات ویضم 
الذ کرات 2 ويزود هيشة الدفاعفى القضيتين برأيه ومشورته-۰ 
وبلغ من اهتمامه بامر هاتينالقضيتين » أن كان پنقتطع 
لدراستهما فى الطابق العلوى آوفی الجرة الشرقية الصغيرة عن 
الدور الاول ببيت الامة » آکثر من‌پوم ٠‏ دون أن ينزل لرياضسته 
اليومية العتادة أو لقابله زواره ٠‏ 

ولست بحاجة الى أن أذكر نتيجة الحكم فى القضيتين » فقد كان 
الحامی فيهما هو الاستاذ سعدزغلول » عظيم المحامين ۰۰ 1 

واذكر فى هذه المناسبة أن الاستاذ محمد فكرى اباظة زار بيت 
الامة يوم الاربعاء ۲۷ مايو NAY OL‏ , في صحبة المغفور له 
عبد الله سليمان اباظة «ه بك »عضو مجلس الشيوخ ٠‏ وكان 
عبد الله « بك » الاباظى الكبيرالوحيد الذى pol‏ سعدا الى آخر 
ايامه» رحمهمالله . فقدم‌الاستاذفکری الى الرئيس سعد فىمكتبه» 
فمكثا فى حضرته نحو الساعة »وطلب الى الاثنان عند خروجهما 
من المكتب آلا أبلغ الصحف عززيارة الاستاذ قكرى هذه » لانه 
يريد أن تبيقى سرا ۰ وكانتالصحف قد نشرت أن التيابة 
اسستدعته فى اليوم السابقللتحقيق معه فى موضوع القال 
الذى نشره بجريدة الاهرام يومالاثنين ۲۵ مايو الذ,کوو تحت 
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عنوان : « ۰۰ الوداع ‏ من فکریاباظة » الى اللورد اللنبى ! » 

وحاول الاستاد فكرى ۰ و نجن‌عند باب « بيت الامة pothole‏ 
تلميحا أن لادخل لزيارتهبالسياسة أو الحزبية ‏ وكانت 
الوزارة HLM‏ هی الزيورية »و کانت بوادر السعى الى الائتلاف 
بدات تطهر بين الاحزاب - وقالانه اها جاء ليستشير سعدا فى 
موضوع التحقيق معه على المقالالذكور ٠‏ وكتبت فى مذكراتى ان 
ذلك كان من غير شك من‌موضوعات الكلام فى مکتب 
الرئيس > أو كان واحدها ٠‏ 

واخبرنی الاستاذ ss‏ » ونحن وقوف ‘ أن الرئيس اشار 
عليه ob‏ يطلب من النيابة أنتتخلى عن التحقیق معه , مادام 
اللورد اللنبى المحجروح فى ذلك المقال لم يقدم اليها بلاغا يشكوه 
BER‏ : 


وقال لى الصديق الكبير عبد dit‏ اباظة د بك » » فى مساء ذلك 
اليوم » ان الاستاذ قكرى اباظةخرج من مكتب الرئيس حائرا 
مما سمع ورأى » ومدهوشا من‌بلاغة سعد وروعة القاثه وكمال 
استعداده » ختى كان كانه یلقی‌درسا فى القانون حضره تمام 
التحضير ٠‏ 

وتم ماأراد .الزائران » فلميعلم بهذه الزيارة فىحينها احد , 
الا من كان حاضرها ٠‏ 

وصدق الاستاذ فكرى أباظة يومئذ » فقد نشر بعد وفاة سعد 
بسئوات , فى احدى الذ کریاتالسنوية لوفاته رحمه الله » فقال 
عن هذه المقابلة : 

} ۰۰ وزرت سعد و باشا »فى LST‏ التحقيق , فلم أكد أدخل 
عليه حتی قال صوت مر تفع »ولا بد آنه فهم سر زیارتی : 

_ خذنی محاميا لك ! 

قلت : وما العمل « يادولة الباشا » ٩‏ 

قال : لاشىء ٠٠‏ يحاكمونك على طمنك فى ممثل دولة أجنبية 
متحابة » ولكن ممثل هذه الدولةاستقال و زالت صفته ٠٠‏ 

قلت : ولكن د ياباشا » طعتت‌اضا فى « لورد لويد » الممشل 
الجديد ! 
e‏ 1 
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قال Lai ties:‏ لم يقدمأوراقه بعد للدولة المصرية » فهو 
لم يصبع مشلا فى نظر قانونالعقوبات ۰ 

ثم ضحك وقال : ومع ذلك فاؤكد لك أن التحفيق GA‏ يجرى 
معك هو من باب الحاملة للورداللتبی 6 وهو علىماأعتقد سيحفظ 
بعد سفره ۰ » 

قال الاستاذ فكرى : 

« وقد ذهبت فورا ال النيابة , وأدليت بالدفاع الذى لقنتى اياه 
ذلك الرخل العظیم ٠٠‏ 

وحفظت الاوراق كما توقع ۰ ٠‏ 


الزعیم الرحیم 

كان رحمه الله طيب النفس » رحیم القلب الى درجة SUT‏ بای 
مظهر من مظاهر التعاسة والشقاء ۰ وندر أن رد sf Whe‏ ذا حاجة» 
وکان لابخلو بريد بيت الامةالصادر من احسانات واعانات 
تتفاوت فى القادبر » ولا یعلم‌احد آخبارها غير سکرتره ۰ حق 
قرينته الجليلة الغفور لها امالصریین » لم تكن تدری ما تقدم 
یمین زوجها فى کل یوم من‌احسان ٠‏ ۱ 

وكان رفيقا بفلاحيه الزراع ,عطوفا عليهم Whos‏ عن أحوالهم 
فى كل فرصة ۰ وكان bi oy‏ زراعته أن يترفق بهم » وأن 
يبدل عسر معسرهم يسرا » وان‌یبلغه فى كل أوان ماذا ينبغى ان 

ومن آيات رحمته وسماحة نقسه ما أذكره له فى الحادثة 
الا تية ؛ 

عرضت عليه یوم ۲۰ ابریل‌سنة ۱۹۲۷ ۰ بين بريده , کتابا 
من جريدة د متیر مصر الحر : Tribune Libre d’Egypte‏ »> 
لصاحبها الاستاذ قولاد يكن »يطلب فيه قيمة اشتراك بيت 
الامة فىالجريدة عن I‏ ۱۹۲۷ ءوكنت قد أعطيت البلغ‌ال محصل 
الجريدق وقدره خمسون قررشا -قسل عرض الطلب على الرئيس » 
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لوئوقی بموافقته ۰ وأبلغتالرئيس ذلك » ولكنه فاجانی بان 
تصرق غيرجميل : «فالخمسون‌قرشا غير كافية,وصاحب الجريدة 
يطمع دون شك فى المزيد » لانهكان یقول فى ماقال مالك فى 
الحمر ء ثم كتب خطابا مفتوحايعتذر قيه عن كل ماقاله ۰۱۰۰ 

ثم أمرنى oh‏ أرسل اليهخمسة جنيهات gli:‏ 
السابقة ء و2۵۰ قرشا آخری ٠‏ ٠وبعد‏ أن سكت لظات قال : 

ه٠٠‏ انى متشائم من منح هذاالمبلغ فى مقداره » فقد تذكرت 
OV‏ حادثة غريبة » هى أن أحدالشعراء تقدم الى مهديا نسخة 
من ديوانه » وكنت أعرف رقةحاله وضيق Old‏ يده » فأدركت 
مايقتضيه المقام » وفتحت الدیوان‌ووضعت بين ص فحاته ورقة 
پخمسة جنیهات - نفس القدار _ورجوته أن يقبل هو الديوان منى 
هدية ! نشکزنی فى تأثر عميق اوما ھی الا ايام حتى قرات فى 
إحدى الصحفقصيدةلهذ! الشاءر نفسه يسبنىفيهاويهجونى اقذع 
الهجو ! فعجبت من عذه الکافاه,ولم أدر لها سبيا 0 مع أننى 
تلطفت جدا مع الشاعر» وتحرجت‌ان آجرح شعوره بتقدیم‌البلغ اليه 
جهراء فقدمفه له سرا فی‌سکون ! » 

ثم سكت رحمه الله لظات‌آخری فقال : 

« ولكن سبقت كلمتى بمنح‌البلغ » فقد خرج من ذمتی , ۰۰ 
فارسله اليه ۰۰ » 

وضحك طریلا » فقلت : « اتق‌شر من احسفت اليه 1 » فقال : 
« صحيح » فقد يصدق هذا الانذار فى بعض الاحیان م » 
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سعه الو 

١‏ اسماعيل اباظه ۲ محمد ابو شادی, 

۳ - يوسف أصسلان قطاوى 4 عبد اللطيف الصوفانى 

وكما كان سعد رحيما , کان‌وفیا أصدق الوفاء » فان‌الصفتن 
من أماراتالنفس الطيبة ,والضميرالنقى الطاهر ٠‏ 

ونوادر سعد فى هذا الباپ‌منقطعة النظيرءولاتحصى ٠فاكتفى‏ 
يذكر هذه المواقف عنوانا واضحاعلى سجيته فى الوفاء لاصدقائه: 

لاتسمح التقاليد ولااللوائحالبركانية بتابين ای متوفى فى 
الجلسةالرممية؛ مالم يكن عضوافى احدمجلسی البرمان » أورئيس 
Uys‏ صديقة Lg)‏ حقوق المودةوالمجاملة . ولم سمح سهد » 
وهو رئيس مجلس النواب ٬بالحروج‏ على هذه القاعدة فى أية 
مداسية » ولكئه عقب وفاةالمغفورله اسماعيل اباظه « ياشا » عميد 
الاسرة الاباظية ء وصديق سعدالقديم » وزميله فى الجمعية 
التشر Im‏ 0 لميملك زمامالمبادىعوالتقاليد,ازاء آسی نفسهالعمیق» 
ففاجا الجلس برثاء بلیغ لهذالفقيد » القاه وهو اشد مایکون 
تاثرا وحزنا ۰ 

وکان آباظه « باشا » من‌خصومه السياسيين فى ادوار كثيرة» 
وطالا جادل سعدا وخالفه فی‌سیاسته بمقالاته‌العديدة التىكان 
یکتبها فی ااصحف تحت عنوان:« بیان لايد هئه » ۰ ولکنه کان 
زعيما يشاراليه باليئان,ولايجوزجحود فضله على البلاد » فرائ 
سعد بحافر من وفائه أنالتقاليدالبرلمانية ینبغی أن تعسم لهذا 
الزعيم الراحل » فتودعه بكلمةوفاء بعد أن آتم واجبه الوطتی tel‏ 

ولقد بلغت هذه الجاملة حداأدهش الجميع ء ودلل؟ بها u‏ 
على انه خصم من طراز نادر فی‌کرم ill‏ وشرف الخصومة » . 
والوفاء للزملاء . فلم يسع آفرادالاسرة الاباظيةقاطيقت واكثرهم: 


خصوع لسعد على مذهب عميدهم الفقيد الراحل ‏ الا أن 
بتوافدوا على سعد » شاكرين له هذه التعزية الفالية التى اسر 
قلربهم بها » فكان مما قاله لهم : 

« هله هيزة الدرسة القدیمة.۰ ٠‏ العشرة عندنا فوق كل 
اعتبار a*‏ 

۱ kok k 

وقی يوم ۱٩‏ يونيه مسسنه۱۹۲۶»وکان سعفر ثیساللوزارة» 

حضر جلسة مجلس النواب ءلاول مرة , المغفور له الاستاد 
محمد gif‏ شادی « بك » نائبقسم الخليفه » وكان يبدو ضعيفا 
هالكا بعد المرض الطويل الذی‌آنهکه » بل كان على الحقيقة فى 
صحوة من مرضه Gill‏ توفی به٠فدعى‏ الىحلفاليمين الدستورية, 
فحلفها واهنا عبياءوانطلقت أيدىالاعضاء مصفقة ترحيبا به ٠‏ 

وتذكر سهد على سجیته فی‌الوفاء أن هذا الشيخ الفانی انما 
اعياه طول الجهاد من Jol‏ سعلوالوفد » وانه كازلايبيت فىبيته 
ليلة الا ليبرحه فى الصياح ال‌احسدی الدوائر الانتخابية فى 
البلاد النائية» علىرأسدعاة الوفد ۰۰ فلم يملك سعد نفسه حتىقام 
يحيى صديقه القديم وزمیله فی‌الجهاد » فقال » بين الفرحة 
واللوعة تشعان من عينيه :. 

« آر ی قبل‌آن بدأ آعمالنا آن‌اقدم خالص‌التهنة لهيئةالمجلس 
الو فر» وللفسی» ولحضرةالاستاذمحمد آبو شادی ( بك » على 
تماثله للشفاء »فقد ألم به مرض‌حرم الجلس منه من آول انعقاده 
الى اليوم . والآن وقد ul,‏ هوالسرور یملا" قلبى جالسا Aus‏ 
قانی أطلبمنكم جمیعا أن تشت ركو امعى فى تهنثته , وأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يمن عليهبتمامالشفاء » حتی يتم اشتراکه معنا 
فى خدمة البلاد . » ‘ ١ aa‏ 
٠‏ فلم بسع‌الاعضاه »بعد تصفیق‌حاد » الا أن یتناوپوا القول فى 
تهنئة العضو المربض رحمه الله ٠‏ 
are‏ ا kkk‏ 
: وفى in‏ 31510 اشتد المرض عل كبير من رجال الوفد » حتى 
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أقعده فی‌داره‌رهن‌النهایها لحتمة»وکان هذا الكيير محاميا عظيم 
الشان, ترك مكتبه وبیته فی‌سنی‌الثورة » وتنقل فى البلاد مع 
اعضاء الوفد ورسله ۰ خطيبامصقعا , Lets‏ للوفد » شارحا 
سياسته , وخاصة فى آیام‌الانتخابات » حتی آنهکه طول 
التضال » وانذرت صحته بسوءالال ۰ فهل یعرف الیوم احدآن 
سعدا الوفی الرحیم كان يعين صديقه وزمیله الحامی الکبیر 
باربعين جنیها فى کل شهر ؟ ad‏ ظللت أؤدى بیدیق اول‌کل 
شهر هذه الرسالة الانسانية‌الوفية Get‏ قيض الله الحامی 
الكبي الى اوسع من الرحمتة الدنيوية . 
۷ ۳ 

وکان الرحوم یوسف اصاان‌قطاوی « باشا » وزیرا للمالية 
فی‌وزارة زيور «باشا ».فاستقال‌سنة ۱۹۲۵ من الوزارة , وکان 
موقفه حميدا مشکورا فى هذ والاستقالة ۰وقیل فى ذلك الحين 
أن السراى غضبت عليه لزيارتهفى gaol‏ الناسبات بيت الامة, 
فارغمته على الاستقالة ٠‏ فارسل‌الیه‌الرئیس سعد هذا التلغراف: 

( حضرة « ص احب SLU‏ «يوسف قطاوی م باشا » 

آسفت آسفامضاعفا لاستعفائکم, حيث حرمت الحكومة من واسع 
کفاءتکم , وکان لجاملتکم لى تاثيرفى قبول هذا الاستعفاء 1 

وکنت آود أن آشافهکم بهنه‌العاطف , ولکنی رایت الكتابة 
بها اسلم وسيلة فى الظروف!لاضرة ۰ فارجوکم أن تتقبلوها» 
كما آرجو انتبلغوا BU‏ احترامى لحضرة قرينتكم الفاضلة ٠.‏ ) ' 

« سعد زغلول » 

واحتفظ الى الیوم بمسود:مذاالتلغراف ء بخط المغفور لهفتح ال 
ب رکات « باشا » ۰ ولم ينشر فىأية صحيفة » لان دقة الظروف 
وقتثذ لم تسمح بنشره * 

week 
كان الرحوم عبد اللطيف الصوفاتى « بك » زميلا لسعد‎ 
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13 الجمعية Latics Lu al‏ قديما ¢ وكان على راس واب 
الحزب الوطنی فى العارضة فى براان ۱۹۲ » وقد کثر الجدل 
والحوار au‏ وبين سعد حين كان رئيسا لوزارة الشمب فى 
ذلك العهد . فلما توق الصوفانی «بك» الى رحمة الله حزن 
عليه سعد حزنا صادفا » وکان‌نعیه اليه مفاجأة ظاهرة الابلام + 

آملی علي رحمه الله فى مساء ۲۲ gle‏ سنة 1156 ؛ والکدر 
ند على وجهه » هذا التلغراف الى ابئه الاستاذ عبد العزيز 
الصوفانى : 08 

« اشتد أسفى لوقاة والدکم الکر یم 3 اازمیل القديم ۳ 
فأعز بكم وجميع اقراد بيتكم all‏ اجمل العزاء 3 وارجو 
للراحل المظيم الرحمة الواسعة» ولكم الصير الحمیل € . 

فجاء الرد فى ۲۱ gle‏ من ابئه الاستاذ عبد العزيز بقول : 

«خففت تعزية دولتكم كثيرامن .آلامنا » وكانت اعظم تسلية 
لنا فى تلك الفاجمة ۰ فنشکر لدولتکم من اعماق قلوبتا وبکل" 
جواوحنا ذلك العطف الأبوى ؛ Jess‏ الى الله بقلوب مفعمة 
بالاسی أن ببقیکم مصدرا gl)‏ فاء ویمتعکم بالصحة . » 

وق مساء الیوم نفسه زار الاستاذ الصوفانی - yl‏ ب 
بيت الامة لیکرر الشکر بنفسه» وکان سعف خارجا من مکتبه 
معتزما الركوب للرياضة » zus‏ معه الاستاذ عبد العزیز الى 
باب التزل > وكان ملخص الحديث بينهما ما با : 

. قال سعد 2 

« البقية فى حیاتکم ad.‏ تالت LS‏ لوفاة المرحوم ۶ 
فانه كان طيب القلب Me‏ » برغم كل شىء . وكان لا Pu‏ 
عنا فى کل مهمة » رحمه الله رحمة واسعة, وآملی انك‌تسیر 
على ستته واخلاصه © وق پیتکم العوض © 

: الاستاذ عبد العزيز‎ Ja 

« دولتك تعرف مقداز حبهلك » وارجو الله أن ننزل ‘te‏ 
الکانة التی كان Ws‏ والدنا . » 
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كان رحمه الله يحاولببشاشة وجهه ولطف حديثه أن ينفى عن 
ضيوفه صفة الضيوف » وكانوايجلسون على مائدته فلایلبئون‌آن 
يشعروا أنهم أصحاب البیت :وعل الرغم من أنه كان یا کل 
UL‏ خاصا قليل المقدار , فانهلم يكن يغادر المائدة الا آخرهم » 
فيظل يتعهد هذا ويدعوالى الاكل ذاك ء ويمازحهم بالاقاصيص » 
ويناقشهم فى مسائل اليوم * 

وكانت الوفود تزوره أثناءاقامته فى مسجد وصيف › تفد 
اليه من شتى البلاد المجاورة ومناقاصيها » فيولم لها الولائم كل 
يوم ٠‏ وكان من أبرز الوفودالاسرة الاباظية » وديارها قريبة 
من مسجد وصيف , فكانتترعى الجوار وتنسى الحزبية ۰ ومن 
أظرف ما أذكره أن الاستاذفكرىاباظة افرط يوما فى التهام 
« الفتة باللحم السلوق » .وكانت]كلة شهية , فاسترعى نظر سعد 
فيادره بقوله بين ضحكالضیوف ومرحهم : 

ه کل ٠‏ كل ٠‏ ان شاء الله يطمر فيك ۰۰۰۰ 

وكان سعد فى مسجد وصیف یحتل مكان الابوة من ضيوفه م 

وقد بنى فی عامیه .الاخيرين, بجوار داره هناك » دارا جميلة 
صغيرة » خصصها للضيافة »یبیت قیهاالضیوف و یستر يحون" 
وكان يسهر على راحتهم , ويسالهي كيف ناموا » وكيفتنزهواء 
ومادًا حدث بيتهم من مداعبات وفکاهات » ويشترك معهم فى 
أسمارهم « وينظمها بنفسه ٠وحيل‏ يصبحالصباح يستشيرهمة 
ماذا. يريدون اليوم من طعام ؟ 

وكان فى ضيافته ء فىرحلتهالاخيرة ال مسجد وصيف سنة 
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. ۷ , المغفور لهم : الثقراشیه باشا » ,2 وفخرى عبد النور 
> بك » ,رالد کتورمحجوب‌ثابتء وحافظ att yl‏ نك » شاعر 
النيل > Leg‏ الله سليمان اباظه, بك » عضو مجاس os Ge‏ 
وآخرون ٠‏ 

واذكر ان الرئيس بعثنى الى القاهرة فى رسالة خاصة » 
واحضر لى احد الخدم سيارةاجرة أنزل بها واعود . 

وكان من بين الضیوف الذين جاءوا أمس ars‏ الغفور له 
الشیخ عبد العزيزالبشرى»فطلبمنى أن ينزل معى فى السنيارة » 
فوافقت‌مسرورا بزمالته ES yy‏ وبعد مسيرة مرحلةأغرانىالشوق 
ال القيادة على أن أطلبمنالسائق تخلية مكانه لى » ففعل ٠وكانت‏ 
سيارة كبيرة قديمة من سياراتالريف » قلاقيت بعص العنت فى 
قیادتها » وأخذت نفسی بأن أسير على مهل ما استطعت , وكان 
الطریق ممتدا بين آرض زراعية منخفضة الى اليمين 2 وترعة 
'كبيرة ال الشمال ۰ فلاحظت على مدى قلیل من الامتار أنجملايقف 
فى اسفل الارض على مقربة من الطریق , فانذرت مرتين بالنفير 
کی al‏ صاحب الجمل ان كان يزمع الصعود الى الطزيق :ولكن 


صوت النفر كان ضخما مزعجا ءفاضطرب الجملوهاج» وام نظهر 
له صاحب ۰ وما لبث أن صمدالى الطريق قفزا فى البقعة التی 


أجتازها ¢ فقصدمته السييارةوبرك أمام مقدمها قبل أنأسعطيع 
تفادى المفاجأة é‏ وو قفت السيارة os‏ 

كان الزمیل الشيغ عبد العزيز البشرى رحمه الله الا فى 
المقعد الخلفى « وكان ike‏ الحديث من آن لا خر > میتهجا 
:مشروخ المدر ».قلما حدث التصبادم هزنا همزا Vie‏ « 
فصرخ الشسيخ بأعلى. صوته يستغيث بی» cates‏ به ف (bande‏ 
وحاولت أن cant‏ . الطمانيئة الى نقسه « وآن. آفهمه أن الحادث 
لأ يوجب هذا الابزعاج » ولكنهكاد يغيب عن وعييه , ؛ وظل 
wel ah: Gath,‏ به وأن أطمثنةعلى نفسه » وهو بردد فی عيازات 
جازعة هالعة : « بان هل آنا حى ؟ هل وقف pas‏ ؟ هل يدق 
قلبى ؟ مل تکسرت أعضائى ؟ » !أوكان رحمه الله في استفاثتة , 
كالعهد به . أديبا ظريفا » يتخير الالفاظ الق تسيل رقة وعذوية ٠‏ 
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سعد فى نزهته الريفية ۱ 
بفية بمسجد وصيف 


ولم استطع »> بعد أن اطمانتت‌عل صديقى وعل بساطة الحادث , 
الا أن ضحكت مله فمی 5 وشرالمصائب ما يضحك ۲ 

ومكثنا نحو ساعة فى الطریق‌ننتظر » حتى أقيلت علينا سيارة 
قادمة من مسجد وصيف LS be‏ مع رکابها » بعد أن 
ارضيت صاحب سيارة الاجرةبستة جنیهات تعويضا له عن 
تلف خزان الاء وتكسر الرفارف‌والصابیج الامامية » وعن أجر 
الر كوب ٠‏ 

ومن العجيب أن الجمل لم يصبه أدنى جرح , ولم BA‏ 
مثل صديقى ای انزعاج » بل ظل باركا امام السيارة لا نرى له 
صاحبا » ولا هو يريد الرحيل ٠فتركناه‏ الى عناية السائق يسلمه 
الى صاحبه ٠‏ 

ترش 

اعود ال اخدیث عن الرنیس سعد مع ضیوفه ؛ 

قلت ان الغفور له الدكتورمحجوب ثابت كان بين فسیوف 
صعد بمسجد وصيف فى رحلتهالاخرة اليها , وأقول ان الدکتور 
كان هحور انس الجماعة ٠‏ ولم‌یکن انسان لیجادلفی آن الدكتور 
محجوب خفيف الروح على كل نفس , فلا أذكر أن ساعة 
أنقضت فى مسجد وصيف فی‌تلك الايام دون ضسحك ومرح 
وفكاهة ۰ وكان الرئيس زعيمالسامر فى وقار واحتشام » وكان 
الاستاذ الثقراثى مؤلف المؤامراتوخرجها » جاعلا بطلها على الدوام 
الد کتور محجوب ثابت see‏ جمیعا رحمه الله ٠‏ وکان 
سعد یضحك جتی تغرورق عیناه‌بالاموع » و کان بقول : 

> ضحکنا كثيرا فاللهم اجعلاخيرا » ! وکان احساسا داخلیا 
كان ينطق لسانه بهذا الدعاء ,فقد قدر له dil‏ أن يختاره بمد 
pb!‏ لا تبلغ الاسابيع » اذ بدا فى تلك الفترة مرضه بظهور الالتهاب 
البسيط فى داخل Gal‏ الیمنی‌وفی ظاهرها ٠‏ ومن مواعظ القدر 
أنه أحس رحمه الله بهذا الالتهاب‌الذی قضی بداثه » وهو فى مجلس 
ضيوفه أولئك » يبادلهم مسراتهمومداعباتهم » ويشرق على أنسهم 
وحبورهم M‏ 
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رحلة الباخرة محاسن 


رغب سعد رحمه الله فى عام۱۹۲۱ أن يقوم برحلة فىالئيل' 
الى بلاد عديرية الجيزة ء تروبحاللنشس » واسنتردادا للنشاطه 
فاعست الباخرة » محاسن لهذه‌الرحلة » فقامت بركابها فى يوم 
الاربعاء ٤‏ مايو سنة NAVA‏ + 

وقد أدركت من استعراض آسماء الضيوف الذين دعاهم 
سعد رحمه الله الى مصاحبته فى هذه‌النزهة آن‌مفاجا ت‌ومژامرات 
سبارة ستحدث فیها ,2 فقد كان الدکتور محجوپ ثابت رحمةالله 
فى مقدمة الدعو ین > وکانت U‏ بوحى من الففور 
له الاستاذ محمود فهمىالنقراشىالذى كان لابهنأ له مجلس انس 
الا اذا كان الدكتور محجوبواسطة عقده ٠‏ ولهذا أعددت 
آقلامي وأوراقى لااسجل الفصو[الممتعةالتى يزمع الاستاذالنقراثى 
أن يخرجها على الباخوة 1[ | 

وكانتالوزارة القائمة فىذلكالعهد هی الوزارة N‏ 
الاولى برياسة المففور له QS fre‏ « باشا » وكان منصبوزير 
الصحة شاغرا .والعروفحينئذآأنه لابد من استشارة سعد 
زعيم الائنتلاف قيمن يشغله «وكان معروفا أيضا أن الدكتور 
محجوب ابت شغوف كل الشغف بمنصب الوزارة »وانه‌بری‌نفسه 
احق بمنصب وزير الصحةاخاللمن آی مرشح : فهو أولا وقدی 
صميم من انصار الوقداللامعين,وهوثانيا کف قادر بفنهودراسته 
وتجاريبه ۰ فلامناصمن أنيطمعق هذا النصب طمعا مشروعا » 
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ولاسيما أنه لم يكن Gnd Siw‏ ذا الحينعددكبير من الاطباء 
الظاهرين ذوى الحيثية . تكانامله فى الوزارة متح ددا Ce‏ 
الدوام » حتی قبل أن بخلومتصب وزير الصحة 6 لسبق 
حهاده Gd‏ الحركة الوطنية »و لفرط اخلاصه للوقد وزرئیسه*: 

هذه مقدمة لابد من‌ذکرهاقبل‌ان آنقل من مذکراتی ماسجلته 
عن‌حوادث‌هنه الر حلة وأحادینها: 

عاد اد زر 

الاربعاء ء مایو سنة ۱۹۲7 : 

تناول الرئیس غداءه فىبيتالامة » ثم قصد ال الباخرة 
« محاسن » عقب الغداء » قبل‌ضیوفه ۰ فنام فیها نومه‌الیومی 
العادی ۰ وبدأ الضیوف یفدون‌عل الباخرة منذ الساعة QIU‏ 
يعد الظهر » وکان بستقبلهم فیهاوزیرالاشغال day‏ عثمان‌محرم 
> باشا » وؤكيل الوزارةوسكرتيرها ٠‏ ولم pars‏ كثيرمن 
المودعين لان الرئيس امر بكتمانخبر السفر » وأذكر ممن‌حضروا 
الاستاذ على الشمسی « باشا »وزير المعارففى الوزارة»والغفور 
له احمد شوقی « بك » أميرالشعراء ٠‏ 

وفی متعصف الساعة الرابعةاقلعت الباخرةبركابها من‌مرساها 
بجوار کوبری قصر النیل فی‌طریقها الى مديرية الجيزة ۰ وقد 
دعا الرئيس الى هشه الرحلة حضرات : واصف غال 0 باشا ۰ 
والدكتور خامد محمود » والدكتور حسن كامل « بك » 
والاستاذ النقراشى . والدكتورمحجوبثابت ۰ وفخرىعبدالنور 
ه بك ۰ . وعبدان‌سلیمان‌اباظه:يك » والاستاذ طاهر اللوزى » 
والاستاذ عبد الرحمن عزام »وسکرتیر سعه . 

ولم يدرك الاستاذ عسزام‌الباخرة فى موعد اقلاعها »فلحق 
بها عند کوبری عباس « وانضمالی رکابها ۰۰ وسبقنا الى هذا 
الکوبری عثمان محرم « باشا »والشمسی «باشا» فحییامن اعلام 
ضیوف الباخرة ٠‏ 

وتاخر عن‌موعد الباخرةایضاه الاوسطى » بهران طاهی 
الرئیس »وکان سدادوات المطبخ» فترکنا له رفاصا » وانتظرته 


الباخرة تحت مستشفی الدكتوررامل نحو ربع الساعة ٠‏ وكان 
فى dais‏ الرئيس فى nde Sie‏ ملموازيل فریدا a‏ الوصيفة 
الخاصة ¢ ووالدتها » والحصاحاحمد عثمان خادم الرئيس 
الخاص عليهما رحمة الله . 
EK‏ 
وأذكر قى هذه الاسبة أن«مدموازيل فريدا »کانت‌الشرفة 
على صحه افر تيسم ئيس والمكلفة تقديمالادوية, اليه فى مواعييدها ٠‏ 
و کانت دقيقة مخلصة في آداععهمتها > فاذا جأء موعد الدواء 
لم تبال أىانسان آو عمل بشغل‌سعدا » ودخلت عليه مکتبه gl‏ 
حجرته وقدمت له الدواء SOW ss‏ بعض الاحيان يستمهلها 
gar‏ أوبكلمة, اذ يكونمشفولابحديث هام » فتنتظر » وکنها 
لبت أكثر ja‏ دقيقة حتی‌تقدم‌له الدواء ws‏ خاطفة لاتجعله 
a‏ من الامسرالواقم » قيتناول الدواء 2 وقد 
يلون عي مضض أو تبرم؛ولکنیلاحظت فى كلمرة أنه کان‌دائما 
Je‏ او" رفيع معها , - وكان يطيع بطاعتها tl‏ آطبائه التى كان 
يحلها فى نفسه مكانةالتقديس٠‏ 
وقى هذه المناسبة آيضاأذكران سعدا تعلم اللغة الالمانية 
بمسناعدة ه هدموازيل فريدا diss‏ عام ۷۰ - NAVY‏ .و OW‏ 
يقرأ عليها كتب اللغتين الالمانيةوالانجليزية .فتصحح نطقه » 
و تساعده على فهم الاساليب ۰و کان رحمه الله حفيا بقصاده من 
الالان أو boy!‏ ۰ فکان‌يقابله‌مهما كان لدیه من العمل“ 
وبحادثهم على قدرجهده بلفتهم.لیستزید من الران علیها , ولا 
بحد غضاضة فى أن يخطىءالتعيير او ازينبيه احد الىخطئه؛ 
وكان یسزج كلامه فى lie‏ بالنكات الطريفئة : 
والمداعبات التى تجمل خطاءفيهمنا » وتملا" نفس محدثه 
بالسرور ٠‏ 
وقد لازمت هذه الا نسة ei‏ الصر بین بعد وفاة سعد » ملازمة 
الظل.. فلا اخقارها الله ال‌جواره وجوار زوجها الحبيب , 
عينت ه مدموازيل فريدا » آمیناعل « متحف بيت الامة ۾ .٠‏ 


ها 


وكان ذإتعا مشهورا أن اخلاص هذه الا نسة الالمانية لسعد 

ولام المصريين اخسلاص منقطعالنظير ٠‏ 
nr‏ 

“Meal‏ جو هذه الرحلة ببتاشة وسرور ليسوراءهما مزید» 
وكان سعد len,‏ هو المساهمالاكبر فيما تجلى فى الرحلة من 
آنس وبشر ٠‏ 

فلما استيقظ من نومه الخفيف » ارسل من حجرته بسال : 
هل حضر جمیع المدعوين ؟ فلماعلم أن عفدهم قد انتظم دخل 
علیهم القاعة الکبری فى الباحرةءفرآهم یلعپون النرد ( الطاولة ) 
فبدا عليهم شىء من الحرج .5 gb 4S_i‏ بقو له : « لقد 
„usb lo ei‏ الطاولة ۰ فقد خطرت Jim‏ 
الاآن وأنا فى غرفتى , وخشيتان بكون الخدم قد نسوها ٠‏ » 
ثم طلب اليهم أن يستمروا فی‌لعبهم » لان القصود من هذه 
الرحلة إلرباضة والتسلية »فاجتمعوا حوله » واقنرح عليهم 
أن يتناوبوا اللعب جميعا » كلفى دورهء٠فاقترعوا‏ بطرح الزهر 
على ای ast‏ يلعبان آولا ,2 ie lin‏ عن الرئيس والدكتور 
ee‏ »> فكانتالفلبة للدكتور , مع أن الرئيس 
مشهود له با لبراعة فى لعب‌لنرد ۰.فضخك الرئیس عفب 
الدور ف کة الغلوب ء وقال‌للدکت ور : « لو ذات سوار 
لطمتئی » | فحملق الدکتور حامدفی وجوهنا ليفهم "لغزی - لانه 
بحكم ثقافته الانجليزية الرقيمنةلايجيد فنون اللفة العربية ۰۰ 
فضحك الصحاب ضحکا عالیا ,وارتبك الدکتور , واحمر وجهه » 
على الرغم من أنه فی‌موقف الغالبالنتصر ! وقال الاستاذ النقراشی: 
« لن يترك الدکتور حاهد الاستاذاگزیری هذه الليلة حتی بقسر له 
معني هذا الثل 1 , 

ثم صاروا یتداولون اللعب Galle‏ اثنين » یقوم الغلوب ویبقی 
الغالب بحسب ترتیب القرعة :وسالهم الرئيس أخيرا عن الموعد 
الذى يريدون فيه شرب الشاى .فاقترحوا منتصف الساعة 


بت 


السادسة » وانتقلئا فى الموعد الىغرقة الطعام, » فشرينا الشاى , 
Lit,‏ حاشيتهمن الفطائر FLAN‏ وجرى وقتئد حدیث‌طریف كان 
الدكتور محجوب ثابت بطله و محورفکاهته 0 : 

وكانت الباخرة فى مبدا قيامهاتسير مسرعة » فاشار الوئیس 
بان تسیر على مهل . لان الرحلةالى غير جهة مقصودة » فلا داعى 
للعجلة ۰ وكان اليوم صاحياجميل الجو » وكان الرئیس على 
أوفى صحته وعافیته ونشاطه ءذا شهية مقبلة على الممازحة 
واحادیث اللهو والرح 

۲ 
على دائدة الشای : 

كان !لد كتور ځجوب رحمه اٌّفاكهة المائدة 2 ونحن نشرب 
الشای ۰ وهو عیل بطبعه TE‏ ا 
gins: ceil Gul aad wk dad aise ae,‏ 
لهم مايبتغون من الائس به ٠‏ 

الدكتور محجوب. والوزارة : 

ولم يطل الانتظار » فما هی الارشفات رشفها Agua‏ من LT‏ 
الشای » حتی بدأ الخرج العظیم بح رد Jit‏ روايته ۰ وکان 
الد کتور wt‏ نفسه IE‏ بمنصريوزير الصحة »> وكان للنصبب 1 
خاليا » وكثيرا ما أوحى IFT MGs]‏ اليه أنه اجدر الوفدیین ۱ 
بهذا المنصب , فكانت الدعايةتدور دائمابینه وبيئهم حولهذا , 
الموضوع الحبيب الى قلبه : 

النقراشی : آلاحظ أن الد کتورحجوب ا وآسف على ضياع : 
مركزه فى الوذارة * ˆ ۰ 

الدکتور حجوب : قد قطعتالامل يانقراشى » ویظهر امع | 
لاتصدقو ننی 1 


¥ 


سعد والئقراتى والدكنور محجوب 


الرئيس سعد ( متجاهلا ) :فى أى شىء تتكلمون ؟ آشر کولی 
فى حديتكم فلا علم لی بشیء ! 

النقرائی السالة يا « دولهالر ثیس» أن Je!‏ السياسة العليا 
کانوا "یتفاوض_ون مع الد كت ورمحجوب آیام الازمة الوزارية لیقبل 
متصب وزير الحربية ۰ 


يجوب : : بقينا یامولای الرئيس لم یتفق يتفق لی علم شی؛ » لانى كنت 
ایام الازمة فى GL‏ التوفيق فى الاسكندرية oe‏ 


) والذین أنسوا بصداقة الد کتور محجوب يذكرون أن كلمة 
« پقینا » كانت من لوازمه فى کلامه , وكذلك كلمة « حقيقة » 
وغيرها م نالكلمات ذوات القاف٠)‏ 

النقراشى : نعم » ولكنك كنتعلى صلة تامة بأعوانك فى مصر 
ووصك منهم تلفراف بقول:« ان‌الاخبار سارهواحضر باول قطارءا 

تحجوب : ( رافعا. يديه الى الرئیس ) والله یاباشا كانت مؤامرة 
طبخها النقراشى وفخرى عبدالنور ٠‏ 

فخرى بك : لاتقل مؤامرة » انى حدثتك بالحقيقة ولا علم لى 
بشأن النقراشى معك ٠‏ 

الرئيس : ماذا حدثته به يا فخرى « بك » ؟ 

فخرى بك : فى أيام الازمة »قلت له أن بعض اصحابك الذين 
يعرفون en‏ رشحوك re‏ » وعلمت al‏ الد كتور 
ی لان هواى E‏ كان لابد من 
الدكتور حسين كامل بك فانی‌آقبل العمل معه لانه اسستاذی 
وأكبر منى سنا ال و عد مس 
بكل سرور لانی أحبه واثق بکفاءته‌ومقدرته الفنية ٠‏ 

ga‏ : ( يمسح شفتیه بلسانه ) يقيئا يا م باشا » قلت فى 
نفسى لاباس من قبول وزارةالصحة ٠‏ أما الحربية فماذا eel‏ 
فيها ؟ 

الر SU yu‏ باون حون تا عن وت من Sia‏ 
ذلك الي » وماذا كانت آمالك ؟ 

- (.أحرج الدكتور محجوب وتطلع اليه الجميع إشتظرون 1¢ 


¥= 


حجوب : والله بامولای ترددت‌کثرا » لانى قلت فى تفسى أن 
الوژارة ستحرمنی من الجلوس عل« قهوة الشيشة » » کعادتی ۰ 

ی ا Aa‏ 

ne, آو‎ uns 1 de 

اگر لس : هل هذا هو المانع فقط ؟ 

Wort‏ : ويامولاى الر نداس » تضطر نى الوزارة الى السکنی فى 
بيت آنیق أو مایسونه IS)‏ ماع أجرة عشرین چنیا هرب 
على الاقل ٠‏ 

الرئیس : ثم ماذا ؟ 

محجوب : آه ! واللابس الرسمية » فسأدعى ف ىكل ليلة الى حفلة 
ساهرة , واخنق تفمی ز پالقلع )واللیس + وأنا دجپل تعودت 
العيشة السهلة ٠‏ 

الرئلس ( مبتسما ) : لیس ق‌هفه الاسباب ما ینم » لان الذی 
یعرض عليك الوزارة يعرف طبعاأنك نائب العمال , وانك مضطر 
لان تکون Lite‏ على صلات بهم ٠ونحن‏ فى عهد دیوقراطی » فماذا 
يمنع من جلوسك وانت وزير على( قهوة الشيشة ) أو ( صولت ) 1 

النقراشى : مع أنه اشترط.تسمية وزارته باسم وزارة الصحة 
والعمال + ۱ 

٠ منهم وانتخبت غلى اکنافهم‎ GY یقیثا‎ : gat 

الر ئيس - ثم التکالیف الرسمية ليست سببا هاما ٠‏ 

جوب : يقينا ياباشا + لكتنىترددت كثيرا فیما pw‏ وبين 
نفسى ٠‏ 


الر تدس ١تحتي‏ ل Tre‏ 
قهوة الششة » أفكنت ترفضهاوتؤثر عليها الجلوس فى القهوة ؟ 


محجوب نعم dee‏ الى ذلك ,لان الوزارة ستعتقلنى طول‌النهار 
بك ار Add cat tle‏ بیتی کلت ۹ای ع مه 
العیشه مایرفه أو يسلى ! نم‌عندی « شهشی » فى البیت » 
ولکتها فىالقهوة لها كل معانيها ٠‏ 


۷4 


النقراشى : ولا تنس مناكفة بائعى الجرائد ۰ 

جرب : of‏ منك يانقرش ! 

الرئيس : ومتى تبتدىء مكهالمناكفة يادكتور ؟ 

org nt‏ : ( يبطىء فى الجواب ويحمر وجهه ) حوالى الساعة 
الحادية عشرة مساء » ولكن عذه‌یانقرش ليست شهوة هامة , اذ 
phe‏ وأنا وزير أن آزیده‌قرشا أو قرشين ۰ 

الرئيس : أظن أنه لایحق لكأن تمتنع عن قبول الوزارة شل 
هذه الاسیاب » وانا انصح لك بقبولها Go‏ تعرض ٠ Ade‏ 

ر فضحك الجميع » ولكن سرعان ماتكاتموا الضحك حتى لايظن 
الدكتور أن الامر هزل **) ۰ 


۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 3 3 oo. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


وهکذا اعتقد الدکتور أن فی‌السالة جانبا كبيرا من الحقيقة, 
ولع له خيال الماضى القریب ,فلمحنا على جبینه تکسرا دل على 
انزعاج نفسه وحسرته على خيبةآمله ٠‏ ولكنه مالبث أن أبرقت 
أسارير وجهه وابتسم ابتسامةفيها شىء من الاستحياء » ثم 
أحسن وضع yb‏ بؤشه وسوی‌جاکتته وياقته »فحسب الجمينع 
آحسن خساب ماجال أخيرابخاطر الدكتور ء وأدركوا أن أمله فى 
الوزارة قد تجدد وقوى , لانوزارة الصحة لم یسبق السيف 
فيها ‏ ولم يبد الرئيس اعتراضاعلى ترشيحه لها , بل هو نصحه 
بالقبول ! 

kw xk 

وعند فراغنا من السای كانت الباخرة تسیر حذاء مدخل 
« المعصرة » قانتقلنا الى سطحها » حيث اسستأنفوا لعب الترد » 
وانتحى بعضهم 'ناحية يلعب الشسطرنج » ومن لم يشترك فى 
اللعب كان يتسسل بالنظر أو باحاديث السمر ٠‏ 

وف الساعة السابعة مساءء, رست الباخرة فى مياه 
« حلوان ؛ على عقربة من يختاللك « قاصد خر » ۰ 

ولا حل موعد العشاء » تعشی‌الرئیس فى حجرته ء وتعشينا 
نحن فى حجرة الطعام ٠‏ وكانتجلسة العشاءأقل تشاطا فىالمزاح 
من جلسة الشاى » واعل ذلكلغيبة الرئيس عنها » فلم تتوجه 


د -= 


المبول الى ما تصوجه اليه من ارادة المزاج وقت حضوره » 
ترويحا له وترفيها عن تفسه ۰ 


بدأ الحديث على مائدة العشاء عناقشات طبية بين أطباءالر حلة 
الد کاترة : حسن کامل «يك» bs,‏ کمود ‘ e colt warts‏ 
وتدخل فيها آحیانا AN‏ قصدا الى مداعية 
الد کتور محس وب ٠‏ ثم انقضی أكثر الحديث فى وصف بقاع 
فنسطين ولبنان وسوریا » و کان shh‏ حديث الوصف الد کتور 
غجوب نابت والاستاذ طاهر اللوزی ۰ 

وعرفت فى ode‏ الجلسة آن‌الدکتور حجوب wl‏ فريضة 
المج > ولذالك وجب أن نضم الى ألقابه “لقب م oe ge‏ فينكون 
اسمه يومتذ لمع al‏ : الاستاذالد کتور te eit‏ الحاج 
محجوب ثابت !1 هن 

انتقلنا بعد تناول العشاء تفا Br‏ وطالت السهرة 
الى مابعد منتصفب الليل © « فقمناللنوم ۰ وكانت الباخرة Lu)‏ 
فى هياه جزيرة البدرشين ٠‏ 
kk ۱ ١‏ 

الخميس إن مابوسنة ۹ : 

استيقظنا ميكر ين ‘ و تناو لنا طعام الافطار حماعات , دفی 
النامنة صیاحا استأنفت الباخرة سيرها ۰ 

وقد بدا الرئیس مسرورا جدامن جمال الجو وتمسام الهدوه 
والسکون » وماهى الا ظة آبدی‌فیها الرئیس ارتیاحه الى ملم 
au‏ حتی طلعت علينا وفودالراکب من کل‌جانب » واحاطت 
بالباخرة تسايرها » وقد امتلاأت بفلاحی البلاد التى نجری فى 
ميامها ۰ وظلوايحاذون الباخرةويتابعونها , وهی تسیر رويدا 
رویدا » ويتبعهم على الشاطیءسفوف متلاحقة من الاملین ٠‏ 
وکان الجميع يهتفون للرئیسوصحبه ولنائبهم » ويسألون الله 
بدعوات <ارة آن‌یتم على الرئيس الصحة والعافيتة ۰ وما زالوا . 
يلحون فى وقف الباخرة .حتی‌وقفت le‏ ۰ من Ip‏ - 


Yin 


الشرق + والشوبك الغربى من‌جهة الغرب , وبقبنا نحو الساعة ٠‏ 
بين اصوات الهتاف العالية ۰وحضر فى هذه الوقفة » النائب 
المحترم us,‏ عزام د بك 5 a slab‏ المعصرة , والشيخ عمك 
الغفار عزام عملة الت لشو بك الغربى » فزارا واپ الياخرة » 
ومكثا میا الى أن yy‏ فی‌التودك الشرقى 
وعلى هذه الصورة استانفت‌الماخرة سيرعا , ولاحقنهاالراکب 
فى النيل والصفوف على الشاطىء.انى مدى بعيد » وهو, نهتف باعل 
أصواتها : فليحى سعد د د باشا مزغلول ٠‏ ليحى زعيم الامة ٠‏ لیحی 
المجاعد عن: اوه ٠‏ أتم الله صحنك يا چ ee‏ 5 
سر نا الى أن وملا بلدةالشوبك الشرقی , و کان اشبر 
فد بلغها » فاستقيلنا آعلوها Plön je‏ بالهتاف العالى اتصل» 
وارغمونا بنداءاتهم من الاعماق عل. الوقوف‌امام‌بلدتهم. » فوقفناء 
وخطب أحدهم . وكان الرئيسمع ضيوفه فى احدى الحجرات - 
فأبلغته رسالتهم , فكائمني آن‌اطفهم عظيم شكره , وانه كان 
يود رؤيتهم والحديث اليهم لولاخشیته من التعرض للجو ٠٠٠‏ 
ثم آراد الرئیس ممس از حةالد كتور محجوب » فطلب اليهأن 
aaa‏ ای ٠‏ على أن برفم‌ضونه لیسمعه . > فامتثل » و OW‏ 
على الدوام ذا شهوة خطابية » ثم‌انثنی يبحث عن طربوشسه فلم 
يجده » ولم یتذکر أين تركه ,فاستمار من فخری عبد النور 
«hs‏ طربوشه » وخرج ال‌سطح الب‌اخرة » حیث قدمه 
الاستاذ النقراشی الى أعالىالبلدة بكلمة لم تخل من الدعابة التى 
لا يعفيه منها فى J‏ ظرف ۰ 
| واستانفت الباخرة سيرها »دهم يهتفون : ه ليحى سعد » » 
پلحن يشبه لحن الاذکار , وظلوایودعوننا الى مدی بعید * 
wok a‏ 
عاد الصحاب منذ الصباح الىلعب النرد كما فعلوا بالامس ٠‏ 
وتابعت الباخرة سيرها ». حتى Luss‏ بلدة « الساندة » من 
> ذائرة العياط » فى ام ناعةالثاتية مساء » فخرج اليئااهلوها 
صفارا وکبارا 2 وظاوا بجرون‌مم الباخرة على الشاطى: مسافة 
a E‏ 0 3 ۳ ۳ 
طويلة جدا » كانوا يخوضونأثناءها فى الاء 2 ؤهم .يهتفون 


Wo 


هتافا عالیا متصلا » حق اذابلغتاه هويس العياط » لم يمكنهم 
الاستمرار فى اللاحقة ۰ 
۷ پر 

دخلنا لتناول الغداء » ومررئافى الاثناء على طلمبات الصف » 
فاستقبلنا هناك جمع غفير منأهالى البلدان الجاورة ٠‏ ویظهر 
أن جريدة الاهر ام وصلت الى تاك البلاد قبلنا ء وفیهاآخبار الرحلةء 
فکنا كلما تقدمنا وجدنا SE s+!‏ الشاطئين فى انتظارنا ٠‏ 

ولم يكن غداء الیوم حافلاعثل‌ما دار آمس من حديث اللهو. 
والتعة , واقتضر الكلام فيه عل‌سوال وجواب .قصيرين بين ' 
الرئيس والدكتور محجوب عن‌الرغبات فى الوزارة والمنفرات 
منیا ء وعل دعابة سيئة من الاستاذ النقراشی حول مساومة 
الد كتور لسائق عربة الاجرة !۱ 

وعند ائتهائنا من الغداء فی‌الساعة الثالثة كانت الب اخرة 
ترسو آمام « جزيرة فیشر ۰ . وهی فوسط الثیل » و کلهاحداثق 
غناء » وقد ثبتت شواطئها من کل جانب بالاحجار. الرصوصتة 
الحکمة الاوضاع . وامقلاتت بالفلاحین بهتفون ویصفقون ۰ 

أوى الرئیس الى حجرته لینام ۰ ونزل الاستاذان النقراشی 
وعبد الرحمن عزام فى م ركبصغير ال الواقفين على شاطیء 
الجزيرة ليحيياهم ولیشکرا لهم‌حسن استقبالهم » فوجداهم قد 
حملوا معهم Ws‏ ودجاجار كثيرا من‌الهدایا واصنافالطمام 
النى تکفی‌جمعا كبيرا لزمن‌طویل,فاعتذرا لان عندنا الكفايةوزيادة, 
فلم یقبلوا العذر الا بعد جه_دعنیف , وتلك تقاليد فلاحيئنا 
الكرام ٠‏ 

ولم بر الد کنور a‏ صديقيه عندنزولهما الى الجزيرة» 
فانتهز فخری عبد النور « بك الفرصة للوقيعة, وقال الدكتور: 

« أنظر ماذا فعل النقراشى !ت رکك و آخذ معه عبد الرحمن‌عزام 
لیستآثرا بمقابلة jal‏ الجزيرةوالخطابة فيهم ! » ۰ ٠‏ فقال, 
الدكتور محجوب : 

« يقينا يا سيدى !1 
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واذا تكون كريهة أدعى لها واذا يحاس ایس يدعىجندب 
مکذا ياابن نقرش ۰ تخص نفسك بالاستقبالات والحفاوات 


والا'بهات al!‏ 
وقضينا مساء الخميس فی‌اللعب والحديث , وعاد الاستاذ 
واصف غال د Lab‏ « قی ae‏ الى القاهرة 3 
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اجمعة 5 مايو Lu‏ ۱۹۲۰ : 

صدر الامر الىالباخرة أنتعودالى القاهرة » فشرعت‌فی الساعة 
الثامتة صباحا تعود أدراجها »وان الجو جميلا بدیعا »> وكنا 
نسير على مس افة قریبة منالشاطىء » ففوجثنا فى منتصف 
(لساعة العاشرة lo‏ عكر هزاج‌الرحلة ! 

لقد اغترزت الب اخرة فی‌الوحل » فى مکان لایعلوماژه » 
وشمر البحارة عن سواعدهميعالجونها فلم یفلحوا ۰ وأدركتثا 
فی الساعة العائرة باخرة من بواخر الركاب التى تسار بين 
'باخرتنا من مازقها فلم تنجح »وان نقطعت الحبال مر تبل ۶ وکان 
فخرى عبد الثور « بك » يشسجعالبحارة ورجال الباخرة بقوله و 

> اقرأو! الفاتحة يارجال ! قولوايا سید يا بدوى ! ميا أبطال ! » 

وآخيرا شکر نا تا موم ی مین صنيعها ois,‏ طريقها 
Je.‏ اسف „u‏ من ركابها ! 

كنا فى مياه بلدة ne‏ عليان » , فقصد اليها 
ey‏ النقرافی فى م رکپ‌صغیر AS‏ من تليفون عمدتها 
.مع وزير الاشغال » ولکنه لم‌بستطع الا الاتصال التلیفو نی‌مم 
إهدير الجيزة » فرجاه أن يبلغالامر الى الوزير ٠‏ 
٠‏ وفىالساعة الواحدةبعدالظهرأقبلت باخرة gel‏ من بواخر 
ال رکاپ »> اسمها « بركة » ءوحاولت كسابقتها زحزحت‌باخرتنا 
,من مفرزها » ٠ Spd‏ 

دفی منتصف الساعة الثانيةجاءتنا النجدة , فقد انتشراشر 
:فى « نزلة علیان » بعد ذهابالاستاذ النقراشی الیها ء فتنادی 
" أعلوها لاغائتنا » وسارع متهم تحو مائة من الفلاحين الاشداء فى 


- كلاس 


مركب شراعی»ومعهم بعضرجالالبوليس ۰ ولا صاروا منا 

قتی هتر تقریبا » هتفوا من‌اعماقهم :« لیحبی سعد Aa‏ 
ليحى رئيس الامة » ۰۰ ثم‌نزلوامن هر کبهم یخوضون فی‌ماءالنیل. 
الى أن وصلوا الى باخرتنا «فشرهوا يعالجون زحزحتها بأيديهم 
"وبا کتافهم > هم من‌جانب ورحالالباخرة « برك من lite‏ 
ومازال الجميعفى جهادهم‌وعنائهم‌بهتفون بنغم مؤثر: « یحیی سعد 
على بركة سعد » » حتی‌تحر کت‌الباخرة من مکانها ٠‏ وکناجمیعا 
۰ تشجعهم aoa‏ عبتم er‏ » أثناء بلائهم‌الشاق. 
Us‏ آتموا صنيعهم الجميل »أطل pete‏ سعد وهم خائضون تحت 
الباخرة فى aN AU‏ فون هتافاحارا متصاعدا مان السماء 
فحياهم بكلتا یدیه‌تحایامتکررةفیها کل الشكر er‏ 
بالفضل ٠‏ 

ولاأزال أحتفظل فى مذكراتىياسمىٍ رجلين من هؤلاءالابطال» 
om‏ أن a ogit-‏ بعد طول‌العهد : 

الشيخ فيصل عليان ‏ عمدةنزلة عليان ۰ 

الصول فرج البلدوى - صولنزلة اخصاص التابعة FA‏ 
الصف 


وبعد أن قام هؤلاء الفلاحونالكرام بنجدتهم ‘ ر کبوام ركبهم, 
وظلوا يدورون حول « محاسن»وهم يهتفون : 


« ليحى سعد wo:‏ منقذ البلاد ٠‏ ليحى رئيس مجلس 
التواب ٠‏ ليحى زعيم الامة ۰۰۰ 
وبعد الساعة الثانية بقليل جاء نارفا ص صغير لوزارةالاشغال» 


أسمة «دبوره وقبه بعض موظفى الوزارة » فشکرنا هم «Boake‏ 
فقفلوا راجعينوهم بهتفون‌لسعدهتافا طويلا 


Mite,‏ استأنفت الباخرة سيرها فى منتصف الساعة الثالثة, 
فدخلنا غرفة الطام لنتناولالغداء ٠‏ 

واقتصر حديث الغداء أيضاعلى ماآذاعه الاستاذ النقراشی 
من أن الد کتور تفت بحسدشوقى أمير الشعراء على حفلات 
التكر يم التی تقام .له . وعلمقارنةبين .شوقی وحافظ ابراهیم 
والدكتور محجوب › ومفاضله بين محجوبوالد کتور حامنمحموذ 
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فى الكتابة » وكانت جميعلاحاديث مفارقات متنافرة » 
لابقصدبها الا الضحكوالسرور٠‏ 

ومررنا ببلدة « الشويك الشرقى » بعدالغداء حين کانت‌الساعة 
ربعا بعد الثالثة » فرأينا اهلهامنتظرين 2 وقد امتطى عمدتهم 
صهوة جواد ظل يلاحقنا به ال‌مدی بعيد ٠‏ 

وعند مرور نا ببلدة ۰ والتبین وهر عالینا آملوها ¢ نساءاورجالاه 
وهم يهتفون : « لیخیی سعد » ۰ وکان ينتظر نا فی‌میاهها م رکب 
Eng‏ ستقله عدد لايحصى منأهالى الشوبك الغربى» ومراكب 
آخری" كثيرة مملوءة بالرجاليحملون لام > فلم ir‏ 
الجميع من الهتاف الا بعد آن‌غیتاعن عيونهم ٠‏ ۲ 

وثابرت « محاسن » علىالسيرقنما الى القاهرة . وكلما قايلنا 
مركب حيانا ركابه تحية عالية+*وفى الساعة الحامسة شربنا 
الشاى مع ملحقاته « ولاح ظالرئيس ان الدكتور محجوب غير 
ol‏ فارسلتا نستدعیه ,ولما جاء قاجأه عبد الله 
أباظه » بك » بقوله : « دائماتتاخر يادكتور ! فماذا تفعل' 
لو أصبحت وزيرا ؟ » فقال‌الدکتور : «لا ياسيدى االوزارة 
احد انه رشح We‏ ۰۰ » 

الرئیس : لاتزال متعلقابالوزارة يادكتور ! 

النقراشی : لیکون « باشا » ! 

yet‏ : لا یانقرش ! لاأريدالباشوية » والا فمن یناد شتری 
بدلتها » وئمنها يبلغ الثمانينجنيها ! 

بج ۴ بهد 

وعادت » محاسنه الى مرفتهاء حيث كانت الساعة السادسة 

٠ مساء‎ 
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سعد يسجع الفنانین 


زارنى فى سنة ۱۹۲۵ ببیت‌الامة آحد موظفی وزارة الزراعة, 
ولا آذکر من Gd‏ الا كلمة(الاحمر) وق صحبته طفل 
لا يجاوز التاسعة أو العاشرة من‌عمره ٠‏ وقال ان هذا alt‏ 
آخوه » وهو بهوی الانشاد » وصو تهحسن » ویتمنی لو بنشتد 
ell‏ الرئيس أييانا وطنية » فعرضت الامر على سعد » وکان 
معتدل الزاج » فآذن » فأدخلتالاخوين ن الى مکتبه 2 وشوع 
الطفل فى رباطة le‏ يتشد يصوت جميل أبياتا وطنيةرقيقة, 
وطرب سعد وعجب من شجاعةالطفل » وقبله وحیاه بکلمات 
طيبة ۰ 

كان هذا الطفل یلبس بذله‌ذات بنطلون قصير » و کان‌نحیفا 
أشد النحافة » ا اليوم« الاستاذ حمد عبد الطلب » 
الطرب الشعبی الشهير ۰ 

وکان سعد رمه الله پهسجم اتا کل اند حب » حتى ظهرء 
منهم منذ اوائل age‏ الثورة عددغب قلیل هم من les‏ المسرح 
والسینما فی‌هذ! العصر , واذ کر متهم sal‏ : حسن فائق » 
وحسين اللیجی » وعبه الفتاح‌القصری , و کلهم بحمد الله جوم 
لامعة فى هذا العهند ۰ وحينأذكرهم لا آنسی الصدیق الرحوم 
توفیق تادرس أحد موظفی‌وزارة الاشفال فى سنوات الثورة » 
فقد كان دولابا دوارا لا بستتر له قرار ٠‏ وکانت مهمته تزوید 
حفلات الوفد الانتخابية » وحفلات‌الدعاية » فى أى مکان تسکون » 
پالضپان الذین خلقتهم القورةليغذؤها بالونولوجات الوطنی4 
والاغانی الحماسية الشعبية ءوكان السید توفیق رحمه الله 
هو چامع شملهم. فى ناد تمثيل‌اشتهر فى ذلك العهد لدی ادارة 
الامن العام باثارة الشسغب .والتحريض على الشورة , وکان 


= AT ¬۵ 


اسمه « نادى العارف » ۰ وكانتوفيق رئيسه , وكنت الوكيل 
فى زمن التلمذة» حتى اذا التحقتببيت الامة استقلت من التادی 
کی آستطیع أن أحسن خدمته ۰ ۱ 

كان آعضاء « نادی العارف »من آمثال من ذکرت , و کانوا على 
اخلاص عجيب » وحماسة فياضة,وشجاعة منقطعة النظر » فى 
تأبيدهم للثورة ول رکه سعد .وما أظن حفلة وطنية خلت من 
أحدهم , ولو كانت فى اقامی‌الصعید » و کانوا يبدأون الفلات 
بأزجالهم 2 ومونولوجاتهم «وأناشيدهم , معتمدين SB‏ آکثر 
الاحيان على الا لات الموسيقية , قتلتئم أسماع الناس حولهم » 
وسود السكون والهدوء الحفل “قلا تمع بعد Yi.‏ تصفيقا 
کالرعد , اعجابا وطربا وحماسة,وکم من قأئل منهم كان له من 
التأثير فى الجموع آقوی من فعل‌خطیب قدیر ٠‏ 

كان سعد رحمه الله يرحب بهم‌فی الفلات » ويسر كل السرور 
بسماعهم . ولطالما شجعهم أمامالجمهور بالکلام‌الرقیق وبالتحیات 
والقبلات » وطلب منهم المزيد * 


سعد زعيم الرعاع 

ذكرت فيما مضى عند الكلامعلى «مولد سعد ونشاته الاولى», 
أن سعدا رحمه الله » كان: يتواضع حتی ینتسب الى « الرعاع 
والفلاحین ce‏ وانى سأورد خطبةلسعد فى حفلة أقامها العمال di‏ 
۶ تکریما لزعيمهم » يفخرفيها بأنه من الرعاع ٠‏ فهذه هى 
الخطية أثبتها بمناسيتها : 

calli‏ نقابة عمال شركة السكك الحديدية وواحات غين شمس» 
يوم الجمعة ٤‏ يوليو. di‏ 1975 بنادى السباق فى مصر BAAR‏ » 
حفلة ای تكريما لعبد الرحمن‌فهمی « بك » ( زعيم العمسال ) 
رحمه الله > وللاستاذ حسن نافعمستشار نقابتهم » حفظه الله » 
بمناسبة انتخابهما عضوين فىمجلس اللواب ٠‏ وقد حضرها 
سعد رئيس مجلس الوزراء »وکر هن الوزراء والشيوخ 
والئواب وعلية القوم » وبعد آنخطب خطباء MT‏ تعالت" 
الاصوات طالبة الى الرئيس القاء كلمة فيهم » فالقی رحمه الله 
خطابا قال فيه : 
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خطبة سعد فى العمال 


« ايها العمال الجدون » أيهاالسادة : 

آشکر کم ‘ واشکر شعراءکم وخطباء کم وزجالیکم» a Sei‏ جميعا 
على ماخصونى بهمنعباراتالثناء ٠‏ وأقول ان ما جاء قی عباراتهم من 
gl‏ شرفتكم بحضورى ١‏ أو انك حسبتم خضورى شرفا لكم , 
اقول واؤكد لكم آننی لو شعرت‌بانی Sr‏ بهذا ادرو 
Gd Sy‏ نفسى كثيرا على هذاالشعور ۰ By‏ اقول لکم اننی 
تشرفت بالضور بينكم » وفرحت كثيرا لاننى SAN‏ قوة من القوى 
zahl‏ عملت على انماء النهضةالوطنية » والتئ كان لها فضل 
كبير فى الوصول بالحركة القوميةالى الحذ الذى وصلت اليه ٠‏ " 

افزح كثيرا , واسر كثيرا ,كلما شغرت أن هذه الحركة 
ليست فیما يسمونه بالطبقةالعالية فقط', بل هى منبثة ایضا 
وعل الاخص فى الطبقة التی‌سماها حسادنا «طبقة الرعاع ! 
وافتخر بأنى من الرعاع مثلکم ۰ « حتاف متکرر : لیحی سعد 
زعيم الرعاع » ۱ لو كانت هذه المر كة قاصرة على الطبقة العلیا » 
لما قامت لها قائمه » ولا انتشرت‌هذا الانتشبار » ولا انتصر البدا 
الوطنی بالطبقة التی یسمونهاه طبقة الرعاع » » وهی الطبقة 
الاکثر عدیدا فى الامة » والتی‌لیس لها he‏ .خاص , والتی 
مبدؤها coll‏ عل الدوام » مبدؤهاالاستقلال التام pal‏ والسودان + 
هذه الطبقة لا تسعی وراء وظیفه‌تنالها , ولا منصب تحل فيه » 
ولا مصالحة تقضیها , ولکنهاترید أن تعيش ليكون الوطن, 
عزيزا ۰۰۰۱ ولا یبهر نظری ولایطرب سمعی اکثر من أن أرى 
رجلا فقرا لا قوت عنده sols‏ :«لیحی الوظن » . ولیس یطمع 
فى شىء الا أن يعيش .كما هو ؛ولکن ذلك الرجل‌صاحب‌الاموال » ۰ 
وذلك الوظف فى التصب العالى tate‏ قال : « يحينى الوطن۰» ۰ 
LIL‏ یقول « تحیی وظیفتی اومصلحتی » !. ولذلك رایت Wye‏ 
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من أرباب تلك المصالح » وهنذوى الوظائف » تقلبوا وتغيروا » 
ولكن «الرعاع» أ مثالكم ما تغيرواولا بدلوا عقا دهم ۰ لذلك فانی 
معتقد موقن مؤمن أن حر كتناحر كة طبيعية قوية : سينبت 
نباتها , وستؤتى اکلها باذن اشان لم یکن اليوم فقدا ٠٠١‏ » 


e 
الرئيس‎ 
 ركاش والشيخ محمد‎ 
ساب‎ m وکیل‎ 

مساء الاين A‏ يونيه سنة ۱۹۲۰ : 

عرضت فیما عرضت على الرئيس من بريد اليوم رسالة فى 
حكم ترجمة القرآن » للاشناذالشيخ هحمد حسنين وكيلالجامع ' 
الازهر ale‏ » فجرتنا هبفه‌الرسالة الى الحديث ge‏ الاسقاة 
الشيخ محمد شاكر وكيل ال جامعالازهر سابقاء لانه كتب فى 
موضوعها كثيرا 7 فسالنی سفل‌عنه : « .باتری كيف Nam‏ لیوم؟» 
قلث :انه بخبر ٠‏ فقال : « وماذاتم فى قضیته التی‌کان قد رفعها 
على الحكومة ؟ » فقلت : سمعت‌آنهم صالحوه عليها واسترضوه ٠‏ 
فقال Ya:‏ أدرى لا'ى شىعفضبمنا ! الح على فى عهد وزارتی 
كثيرا أن أقرأ ملف هذه القضية, فكان من سوء حظه انى قرأتها 
اکثر من مرة بعناية نامة »فلمأجد ما يدعيه فيها وجها منالحق ۰ فلم 
أستطع أن أرضيه بشی» لا'نى كنت مقتنعا بأنه لايطلب حقا » 
ولو لم أقرأها بنفسى لكان الامرشيئا آخر ٠‏ ولكن الشيخ شاكر 
لم یعجبه آن‌غشی مع الق »فغضب متا من ذلك الحين وقاطفنا الى 
اليوم ٠‏ فتكلمت عن الشیسخ شاكي ادبا : فهم الرئیس منه أن 
J‏ صلة عائلية 4 ‘ فقال فى مداعبة ظريفة : «لامؤاخذةياشيخ 
جزيرى ۰ يجب أن نقول الق‌رلرعل آنفستا !۱ » ثم AG‏ رحبا 
عن القالات اشيا التى هن الشیخ فى Be)‏ وغره 
من الصحف ۰۰ 


وآخيرا قال : لا أعتقد ان کلامه فى هذه الایام صادر عن قلبه » 
فقد تغيرث نظرياته بعد غضبهمنا , ولهذا “لا استطيع أن آفهم. 


wm‏ مت 


ماذا يريد بمقالاته ۰ Gly‏ أنالكلمة اذا خرجت منالقلبدخلت 
القلب Use‏ 
ck‏ 

الشیخ شاكر آیضا : 

فى صباح الاثنين ۷غسطس‌سنة 6 کنت أزور صهری 
المغفور له الشيخاحمدهرونو كيل الجامع الازهر وقتئذ بمكتبه فى 
ادارة المعامد الدينية » فلاقیت‌عنده الاستاذالشيخ محمد شاكر 
( وهو صهر الشيخ ال#لدهرون) 

سألنى الشیخ شاكر عنصحة الرئيس وعن أحوال الوفد , 
فتذ کرت حديث الرئيس عنه فى مساء الاثنين ۸ يونيه الماضى » 
وذکرت له خلاصته فى عبارات‌رقيقة » فاستفزته ذکری مؤلمة » 
ولمعت عتناه لعانا مشرقا ءثم‌قال: 

teu»‏ أن سعد « باشا» یجهل سبپ غضبی » ولو أنه نکر 
واستعرض جهادى فى مناصرتهلعرف آن لى حقا كبيرا عليه لم 
یجزنی به ولا بجزثه ٠‏ لقدناصر ته‌فی شدته »> قلم يعطف على 
فى ٠ SED‏ فتشوا بيتى مرتين ,واعتقلوا gh!‏ مرتين » ونقلوا 
ابنى الا خر الى مکان-قصی‌فیآخر الصعيد » ومر زمن كنت فيه 
المدافع الوحيد عنسياسته ٠‏ وبعدذلك جات‌انتخاباتالنواپ‌فنزلت 
لا بر اهیم راتپ عن داثرةعابدين» OV‏ الوفد رشحه لها 6 وجاءت 
انتخابات الشیوخ فنزلت آیضالرشح الوفد ۰ ثم انتظرت,ولكن 
سعدا فضل على الشيخ على سليمان والشیخ tool‏ نصر , ولا سابقة 
لهما فى الوظنية أو السعدية عل ىالاخص ! وأخيرا يفضل على ab‏ 
gu‏ بك a‏ ۱۰۰ » 

« یقول سعك «باشاءان:اللك»غاضب على ! ولکن ناذا ؟ كان 
« اللك » يعطف على » و کن تکلماطلبت مقابلته اذن لى فیها ءفزرته 
مرة ومکشت معه أربعين دقيقة کان کل کلامی فیها دفاعا عن سعد , ۱ 
وعن الوفد , وتاکیدا لاخلاصهموتايي دهم للعرش » فامتعض 
« اللك فوّاد » منذ ذلك الیوم و آقصانی عنه ۰ Wifes‏ غضب 
«اللك» على من أجل سعد ٠‏ فھل لم يكن فى متناول نفوذ سیعد أن 


عام 


يزيل غضبه > وهو هو الذى كانلايرد له قول , والذى أراد فتم 
تعيين الدكتور ماهر وعل ىالشمسى وزيرين ۰! لا ! ان سعد «باشا» 
لم .ينصفتى Sheil Jol‏ » بلهو نكبنى فى معائى , وصادرنى فى 
حقوقى مصادرة عنيفة » وماکنتلا"نتظر ذلك بعد جهد البلاء 
ومشقة العناء » 

x 

وكان الحديث طويلا استغرق نحو السناعة , وعيت منه مذا 
الاخص ٠‏ فجئت فالمساء ورويتهللرئيس , فحسبت أن له ما خذ 
يعيبها على الشبيخ ولا يريد أنيجرح شعورى بابدائها ۰۰ وبعد 
أن سكت قليلا قال : 

و ۰۰۰ لو كان الامر فى حاجة الى القسم لاقسمت » ولكنى 
ساقول لك القيقة لتقتنعأنت١٠٠نى‏ عرضت اسم الشيخ شاکر 
عل « اللك wl Wye‏ »ولم يكن هذا الاباء للستیب‌الذی oS‏ 
ee‏ »> وانما كان لان الملك يتهمه بالنزعة الخديوية , وبانه 
متصل فعلا باشدیوی«وقدحاولت‌فی المرتين أن احسن ab‏ به فما 
أفلحت » ثم انتويت أن أرده الى خدمة الحكومة » ولكنى كنت 
متوقعا فى كل مدتی أن یرفض, الملك » بتاتا ٠‏ وما كان ليهمنى 
كثيرا أن آتشدد فى مثل حص ذهالمسألة , لا'نى اعتقدها من قبيل' 
المنح فقط , فقد قلت لك فى ليلة سابقة انى درست قضیته 
بنفسى ولم أجد فيها منفةا! ال‌مساعدته أو دليلا على أن له حقا 
۰ نعم كنت اتشددفيماأعتقده حقا ومن مصلحةالبلادوالسياسة 
التى انتهجها , فما کان يصدنى شىء عن هذا والا استعفيت der‏ 
أن مدتى فى الوزارة لمتكنلتسع طمع الطامعين , فقد وليت الحكم , 
واغلم أن آلافا ينتظرون EI‏ على يدى ء ولكن كيف آنفنمالااعتقده 
حقا ؟ وهل آنا نفذت کل‌مااعتقده‌حقا ؟ ان مدتی كانت أقصرمنان 
تتحقق فیها SY‏ » وقدقضيتاكثرها فى متاعب وآلام من جراء 
رصاصة السدس التی ضربت de‏ 1 

و و 


۷ 


ثم زرت الاستاذ الشيخ' مرةاو مرتين ٠٠٠و‏ يعدذلكاستاذنت 
له الرئیس فى موعد : فاستقبلهفيه ببيت الامة باطفاوتوالاکرام» 
١‏ ولم يجر بیتهما کلام عن الاضی »وانما تکلما عن السياسنة فى 
أحوالها الحاضرة ٠‏ 


الحكم فى قضية السردار 

فى مساء الاثئين ۸ بونیه‌سنة۱۹۲۰ : 

تحدث الرئيس الى جلسائهفى قضية السردار » فقال قائل : لا 
أظن أن فى تاريخ القضاء الصری‌حکما يشبه هذا الحكم من حيث 
كثرة الحکوم عليهم بالاعدام‌فیه! فقال الرئيس : « ۷ ۰۰۰ أقص 
علیکم آنی كنت آترافع فی‌قضية کبيرة امام محكمة بنها ٠‏ فالقیت 
دفاعی , وتر كت المحكمة واثقا کل الثقة ob‏ التهمن برآء من‌التهمة» 
كما آنا بری» منها ٠‏ وانتظرت کاتبی لیعود الى بالکم » فما کان 
أعظم دهشتی حين عاد بخبرنی بأن ‏ الحكم صدر باعدام المتهمين 
جميعا » وعددهم سيعة افسألته:وهل لم تحکم على المحكمة معهم 
أيضا ! فاجاب بالسلب والحمد له ! ۰۰۰ وأخيرا صدر الحكم 
ببراءتهم جميعا أماممحكمةالدرجةالثانية ° 


سعد sly‏ بی u!‏ و الزعامة 

مساء الثلاثاء ۲۳ يونيه سنةه۱۹۲ : 

جلست مع الر ئيس فی‌مکتبه بعد تناول العشاء ء وكأنالاستاذ 
مصطفى النحاس ashe‏ حاضراء وحشر فى آئتاء احدیث الشيخ 
محمد عز العرب « بك » رحمهةالله ‏ واستطرد الحديث الىخطبة 
الاستاذ احمد قهمی العمروسی: بك » التی القاها فى مدينة 
دمنهور > منذ eal UW‏ »> حینماکان قى وفد OF‏ الاتحاد GUL.‏ 
ذهب ليبث الدعوةللحزب»ويجمع له الاشتراکات من Sel‏ مديرية 
البحيرة ۰ وقد تعرض الاست‌اذالعمروسی فى خطبته للرئیس » 
زاعما أن للزعامة شروطالم تتوافز لسعد ولذلك فشل فی‌سیاسته- 
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« لا ادرى ماذا كان MVS‏ الكبير ؟ ( وكانت جرائد الوزارة 
القائمة تمنحه هذا اللقب بسخاء las ٠‏ قيمته هو فى نة 4 
بعرض للزعامة ویحصی شروطها؟ وهل نحن ادعیناالز عامةل" نفسنا؟ 
وهل هی ذلك الشىء المركبالذى نقول و نستمر تقول ونعيد فيه ؟ 
آنا لا أفهم الزعامة ألا أن يجمع الناس على شخص ی يثقون به » 
ويعتقدون أنه Jel‏ لشقتهم ولاان Jou‏ آمانتهم ۰۰ 

هذا العمر وس د بك »عرفتهأيام كنت وزيرا «Sol at‏ 
فقد مدحوا لی فيه وفى كفاءته . فاخترته بناء على ماس معت من 
هذا المدح سكرتيرا فنيا لى»ولكنى بعد خبرة وجدته لايستطيع أن 
يؤدى المساعدة الفنية المطلوبةممن يشغل وظیفته » ولم اجد 
فيه ای كفاءة ممتازة للقيام بهذهالسكرتارية الفنية ٠‏ قنحيته عنى 
باسلوب لابشعره أنى غير راض عنه ء وعينته على ما اذکر و کیلا 
لمدرسة انوية » 

وسكت الرئیس قلی لا » ثمقال: 


> پذکرنی اللقب الفخم الى يه الجرائد للعمروسی « باه 
إ( wen‏ : الاستاذ العالم والمربى الكبير ) بأمين سامی داشا ,فقد 
eel =‏ عنه » قبل أن wi‏ سارت 2 شينا in‏ 
aes io‏ العظيم ... 


وهکذا بقیت‌له‌فی eb‏ صورةمحترمة ۰ وفئ احد الايام 
Js‏ مكتبى فى الوزارة مدرس‌اسمه Je.  یرماوعلا eth‏ 
من امين سامى > فارسلت UT‏ عن حقيقة هذه الشکوی » 
فانکرها دون تردد .فقلت :عل استطیع احضار الشیخ العوامرى 
ليواجهك بشکواه ؟ فقال : بکل‌سرور۰۰ فطلبت الامیخ » فشرح 
فى الشکوی آمامه بلسان طلق و تعبیر غير متکلف ولهجة طبيعية» 
مما اشعر نی آنه صادقق‌شکواه. قسالت al‏ دباشا »: مارايك 
فیما تسمع ؟ فلم يستطع انکارا .و تصیب حبینه عرقا !! فاشرت 
الى الشیخ العوامری بالانصراف ثم اکتفیت من‌مجازاة هذ!الاستاذ 
العالم العظيم والربی ال _كبير بتلك الوقفة" الخجلة » وپرژیتی 
له فى هذا الحال الذى لايسر !! 
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دعابة صحفية : حزب الشيطان 


ما داعت الذکریات ساقتنى الى « حزب الاتحاد » Ja‏ هنم 
الذكرى عله : 

آنابنی الرئيس ف ابلاغ عزائهالى الاستاذ الشيخ محمد شاكر 
فى وفاة زوجته » فذهبت الىالسرادق ليلا ومکثت أستمع لتلاوة 
Ot‏ حينا ۰ وفى الائناء دخل‌السرادق كبير مشهور الاسم 
من رجال حزب الاتحاد » وكازالرئيس ینعی على هذا الحزب 
قيامه على غيرأساس وطنى » وكانالحزب. فى ذلك العهد فى ايان 
سطوته » على ضعفها الشديد !!وكانت الصحف الوفدية تسميه 
« حزب القش » ۰ فلما دخل ذلك الكبير الاتحادی سرادق pu‏ کان 
المقرىء یتلو من سورة المجادلةمذه GN‏ الكريمة : « اولئك حزب 
السيطان » آلا ان حزب الشیطان‌هم الخاسرون » ۰فاسترعت هذه 
Gl alt‏ أذهان السامعين «فتعاجبوا وتهامسوا ضاحكين ۰ 
فنقلت القصةالىالرئيس ۰ فضحكطويلا » وكلفنى أن اکتبها فى 
احدى جریدتی الوفد » البلاغاو ک و کب الشرق » مقترحا 
تسمية حزب الاتصاد « بعزبالشسيطان » . فنشرت الریدة 
کلمتی ٠‏ وذهصت هذه التسميةعلما عل حزب الاتحاد » قلا 
تذکره الجرائد الوفدية الا بهذاالاسم ۰ 


=۹ = 
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الاسلام واصول الحكم 
تلاستاذ على عبد الرازق 
من علماء الازهر © ووزير الاوقاف فیما بعد 


رای سعد فى الكتاب 


انقل للتاريخ هذا الفصل من‌مذکراتی »كما كتبته فى حيئه » 
ااستطیع تبديل حرففيه «وقديكون Cult”‏ مرير! لایجمل‌بی‌ال 
أكون اداة نشره » ولكن الامانةتوجب ان أنشره مادمت بصدد 
اعلان ذکریاتی عن سعد > ففی‌اخدیث على وجهه الاآخر عصبية 
إسلامية شديدة » ورای‌جمیل‌فی‌الاسلام وأحكامه ومدنیته : 

مساء الخميس ۲۰ أغسطسسئة ۱۹۲۰ : 

> دخلت الى مكتب الرئيس ,بعد فراغ « دولته » من مقابلة 
زواره لا قدم له مجلد السنةالثانية من مجلتى ( مجلة القضاء 
Er‏ والعدد الاول منسنتهاالثالثة , فتقبلها بقبول حسن , 
وشجعنی على الاستموار فىاصدارهاءووعدنى أن ul, de‏ 
فيها بعد أن بتصفی‌موضوعاتها» ثم استرعى نظره عنوان المقال 
الافتتاحی‌فی العدد الجديد,ءوهور الامامة الكبرى او BABE‏ » 
لفضيلةالاستاذ الشيخ عبداكوهارخلاق > فقال : أو تکتبون Wal‏ 
عن GAL‏ ؟ ‏ ( ونحن الا نبعد مرور أيام على صدور حكم 
هيئة كبارالعلماء باخراج الشیخ‌عی عبد الرازق من زمرة علماء 
الازهر الشريف لاصداره كتاب( الاسلام واصول الحكم ) ب 
فأجبت, دولته » : نعم »> والمجلةتءالج موضوع الخلافة منذ الغاء 
الاتراك لهاءفقال : ومارأىمحررا مجلة؟قلت : انهيلتقي Ele‏ 


“Nu 


على عبداگرازق فى بعضالنقط.وبظهر أن ذلك كان سببا فىأن 
كبيرا من رجال السراى استدعىاليه الاستاذ الشيخ خلاف 
ونصحه أن یکف عن الكتابة فىهذا الموضوع » وأفضى فضيلته 
الى بذلكطالبا استرداد موضوعه!!تالى من المطبعة ففعلت ٠‏ 

ثم‌سالت « دولته » :ومارأيكمق کتاب » الاسلامو أصولاحكم » 5 

فاستعد « دؤلته » كما يستعد المحاضر لالقاء محاضرة ,2 bij‏ 
lady‏ خطبة er‏ تال : 

« لقد قرأته بامعان لا'عرف ميلغ الحملاتعليهمن wel pall si Ubi)‏ 
um‏ اولا كيف يكتب عام‌دینی بهذا الاأسلوب فى مثلهذا 
لوضوع ٩‏ 

وقد قرأت كثيرا للمس‌تشر‌قی‌ولسواهم فما وجدت ممن طعن 
سهم فى الاسلام حدة كهذهالحدةفى التعبير > على نحو ماکتب 
الشيخ على عبد الرازق si!‏ عرقت انه جاهمل بقواعد 
دینله . بل بالبسيط Bye‏ , والا فكيف يدعى 
آن الاسلام لیس مدنیا ولاعو clan‏ يصلح للحكم ؟ فأيةناحية 
مدنية من نواحی الياة لم ینص‌علیها الاسلام ٩‏ هل البیم أو 
الاجارة أو الهبة أو أى نوع آخرمن المعاملات ؟ “لم io‏ 
من هذا فى الازهر ؟ أولم يقراان أمما کثرة حكمت بقراعد 
الاسلام‌فقط logge‏ طويلة کانت‌آنضر العصور ؟ وان آمما لا تزال 
تحكم بهده القواعد وهی آمنةمطمئنة § فكيف لايكون الاسلام 
مدنيا ودين. oo.‏ 0 

وأعجب من Wie‏ ماذکره فى کتابه عن الزكاة ؟ فأين کان‌هننا 
الشیخ من الدراسة الدينيةالازهرية 5 

انی اآفیم معنى للحملةالمتحيزة التی تثرها جر بدة 
السياسة حول هذا الموضوع ‘ وماق رارهيثة کبار العلماء باخراج. 


الشيخ على من زمرتهم الا فرارصحیح لاعيب فيه ء لان 

حقا صريحا — بمقتضى القانون‌آو بمقتضى النعلق والعقل ب 
بخرحوا مرا بخرج عل أنظمتهومن حظيرتهم ۰ فذلك أمر on‏ 
له‌مطلقا بحرية الرآی‌التی تتنعیهاالس سة ٠‏ » 


د ككس 


وهنا قلت : لعل ماغيظالسياسةهو أزالعلماء لم يندفعوا. 
من‌تلقاء أنفسهم الى هذهاكحاكمة, وانما كانوا مسوقين - على 
il‏ بجهة همها AU‏ م ركزالخلافة فاستتانت do‏ 
العلماء ٠‏ 

فقال : « أعرف ذلك » ولكزمهما كان الباعث فان العلماء 
فعلوا ما هو واجب وحق » وما لا يجوز أن ترجه اليهم آدنی 
ملامة فيه ۰ 4 

والذى يؤلمنى حقا أن کثیرامن‌الشسبان الذين لم تقو مدا ركهم 
فى العلم الفومى .والذينتحملهمثقافتهم الغربية على الاعباب JS‏ 
جدید » سيتحيزون لمثل هصذالافكار the.‏ كانت أو Algo‏ 
دون Good‏ ولا درس ۰ ویجدون تشجيعا على هذا التحیز فیما 
تکتبه جريدة السياسة رامثالهامن الثناء العظیم على الشیخ 
على عبد الراژق ومن تسمیتهاله بالعالم الدقق والصلح‌الاسلامی 
والاستاذ الکبر ۰۰ الخ ۰ 

و کم وددت آن بفرق الدافعون عن الشسیخ بين حرية الرای 
وبين القواعد الاسلامیة‌الراسخهالنی تصدی کنابه لهدمها ۰ » 

وهنا جاء موعد العشاء rested‏ دولته » القرل برجاء الله أن 
cha‏ الاخوال ويوفق الجميعالى السداد ٠‏ 


خادم الرئيس ينصحه 

ومما حدثنا به سعد فى ليلة,المربى الكبير والزعامة » ( مساء 
الثلاثاء ۲۳ ws‏ سئة ۱۹۲۵ )انه حینما. كان فى لذمن يفاوض 
اللورد هلثر » وقد أنزلتهالحكومةالانجليزية ومعه أعضاء الوفد 
فى قصر فخم , جاءه خادمه lL!‏ محمد احمد » ومو یکاد يبكى 
من الاشفاق ويقول 

« ياسيدى « الباشا » حذارأنتفرط فىحقوق اليلد ! ماهذا 
القصر الفخم الذى لم تر Gull‏ مثله ؟ وماهذا الاثاث الفاخر » 
وما هذه الاستعدادات التى لالاتعمل لغير الملوك ؟. آه ۱ الهم 
يغرونكم بالتفریط فى حقوق‌مصر , ويخدعون نفوسكم ۰ ۰۰ 
فحذار «یاباشا » أن ينسيكمهذاالز خرف وطننا الحبوب . وأن 
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تغتروا بهنه المجاملات والظاهرالكاذبة +٠٠‏ » 0 

قال سعد : 

« وحقا كان استعدادهم واكرامهم لنا يفوق الوصف » وير 
فى النفوس الضعيفة ٠‏ ۰ وممايؤسف له اننا نشاهد اليوم أن 
مظاهرأحقر من‌تلك الظاهر تجعل بعض ذوى النف وس القلقة 
يدوسون كرامة وطنهم وكرامةأشخاصهم » ويبيعونهما 
پمتاع قلبل‌من العرض الزائل!» ۱ 

وكثير من ال ذلك العهديعرنون السید محمد أحمد » 
وهو يتمتع بصحتهو بلحيته التىيرخيها على الدوام * 


ar 
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فى انتخابات سنة ۱۹۲۵ ( التى أسفرت عن مجلس نواب >" 
فى يوم انعقاده ) كان مرش عالوفد لداثرة الخليفة هو المغفور له 
الاستاذ محمد ابو شادى « بك »وکان ينافسه عليها الاستاذ محمد 
حافظ رمضان « بك باشا »رئيس الحزب الوطنی » حفظهاتٌ » 
وكان سعد بهتم بهذه الدائرةاهتماما كبيرا » لرغبته الشديدة 
فى نجاح الاستاذ yf‏ شسادىجزاء وطنيته الصادقة وتضحيته 
وص حته وماله قى سبيل نصرةالوفد ء ولان فى نجاحه اقصاءا 
puch‏ مسياسى كبير عن مقاعدالنيابة ٠‏ فكلفتى رحمه الله يوم , 
الانتخاب أن أحضر اعلان النتيجةوأن أبلغه ایاها فور اعلانها ٠‏ 
فذهبت » وأعلنت النتيجة حوالىالساعة الرابعة بعد الظهر ‏ فکان 
الفائز هو ابو شسادى « بك » .فقصدت الى أقرب تليفون وطلبت 
رقم تلیفونی ببيت الامة » فكازالحديث الا تى : 

آنا بيت الامة ؟ 

— قعم ٠‏ ميل ؟ 

انا من انت ؟ أدع لى أحدامن الحمم یکلمنی بسرعة , أثا 
الجزيرى ٠‏ 

ايه أخبارك ياشيعجزيرى UIT‏ سعد زغلول ۰ 

وكانت هذه أول مرة آکلم‌فیها A‏ تيس بالتلیفون ۰ فوجمت 
واضطربت اضطرابا شدیدا ءلانتی كنت محتدا فى كلامى 0 
وعذرى أن غرفتى لايدخلها آجنبی‌قبل حضورى ۰ وآنی لم آتوقع أن 
بشرنها الرئيس خصوصا فى مثلهذا الوقت » وقت راحته بعد 
الغداء ٠‏ ولكن لهفة اكرئيس عل‌معرفة نتيجة الانتخاب جعلته 
يضحي براحته وينزل الى غرفتی‌لیتلقی بنفسه اول خبر تلفونی 
عن هذه الداثرة ٠‏ مد 

وبعد برهة استجمعت فيهاجاشى , أبلغته النتيجة » فكان 
فرحه عظيما , وحين عدت الى بيتالامة رفه عنى أثر تلك المفاجأة 
بكلام لطيف رقيق * 
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الاستاذ على الشمسى 

كان الاستاذ على الشمسى أحداثنين لايخلو.منهما « بيت الامة 
پوما » ولا نكاد بخرج مسعد لریاضته الصباحية العتادة الا مع 
احدهما ۰ LE‏ الثانى فهو الغقورله محمد فتح الله بر کات « باشا » 
والد الاستاذ الكبير محمك بهی‌الدین بر کات 

عرف الاستاذ الشمسی سعداعن طريق المرحوم والده أمين 
وکان سعد يحب الاستتاد عل‌الشمسی جدا وشادیه ob‏ 
مقردا , و بحلو له أن يكون زميله فى النزهة اليومية التی كان ' 
یقضیها فى الصباح بسیارته الى الجزيرة أو طریق الاهرام 

وکان iy‏ عنده غير مهمل »ورجاژه فى منزلة الاعزاز ۰و کثبر! 
ما كان يظفر بموافقه الرئيسفى شنون كان یستعصی على 
سواه الظفر بها ٠‏ 

وكان يتحرق غيرة على سمعةالوفد »ويأبى أن ينضم الى صفوفه 
من غير مبدأه السياسى أو تنقل بين الاحزاب ٠‏ 

كان حزب الاتحاد فى عمرهالقصير , لایکاد بظفر بجزء صغير ۲ 
من نصرة الرأى العام , وسمعاأشوسى ) LoL‏ ) فى فترة 
الترشيح للانتخابات الائتلافية أزمثريا كبيرا من الاتحاديين پذنع 
أنه يضمن ترشیح الوفد له علغمن المال يقدمه اليه فغلى الدم 
فى ul,‏ 0 ولم fag‏ حتى آقرالوفد قاعدة تحظر ترشيح أى 
اتحادی تحت رايته , ولو كان قدانتسب لحزب الاتحاد italy lay‏ 
ومهما كانت توبته وانابته ٠‏ 

وبحكم تردده الكثير المستمرعلى بيت الامة » كانت صلتى به 
كما كانت صلتى بزسيله فتح اهر باشا ) لاتنقطع يوما واحدا » 
وكنت أجم من الاثنين العظيمين كل عطف و تشجیع ٠‏ وقلت فى 
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احدى الذكريات السابقة آن‌الفضل الاكبر فىاقدامى عل تغيين 
زى الشیخ كان للاستاذ الشمسی‌حفظه الله ۰ ۱ 
أو fu‏ نفوذهما الفعال فی‌سياسة الوفد وتصرفاته ٠والذين‏ 
شهدوا ذلك العهد يذكرون أنالاثنين العظيبين هما اللذان سعيا 
السعى الحميد لعقد الائتلاف بيزالاحزاب » سنة 1995 , وهما 
اللذان leisy‏ قواعده وآقاماینبانه ۰ 

ولهذه السوابق متهما » فی. النزول من قلب سعد فى الكان 
الاسمى » وفى خدمة الوفد الحدمة‌الصالة التى تؤتى ثمراتها 
للبلاد » اتجه اليهما الرأى العام »عقب وفاة سعد , كبا اتجه اليهما 
رأى كثيرين من أعضاء الوفد Joys‏ الائنان يتردد الترشيح 
بينهما لرياسة الوفد » حتى كانتالمفاجأة » وكائت الغلية للامستاذ 
مصطفی النحاس: LAW‏ » سكرتيرالوفد فى ذلك العهد :م 


خمد فتح الله بركات « باشا » 


هو عضو الوفد SLA‏ الذیلم يكن يخلو منه بيت الامة olay‏ 
والذی کان يصحب سعدا فی‌ریاضته الصباحية خين لایکون 
ژمیله الاستاد الشمسی حاضرا ٠‏ 

كان الغقور له فتح الله برکات, باشا » يهاب سعدا کل الهيبة , 
ویحبه كل الحبة ء وکان یابی chal‏ عليه فیما لارغبة له فيه 
لايضايقه , ولکنه یعلم Ob sl pd Ml‏ رضا لا آثر للشندة آو 
لصلابة الرأى فیها , فکان فتعالتهم باشا » یکلفنی انتهاز الفرصة 
للخصول على موافقة الرئيس على بعض مسائل فى أوقات رضاه » 
وکنت آنجج بفضل الله فى کثیرمنھا ء فكان يداعبنى حين آبلفه. 
النتيجة بقوله : in‏ الاان‌اشطر منی » ۰ 

ومن au‏ القول أن أذكر أنفتح الله ( باشا ) رحمه الله ء کان 
الراس المدبر فى الوفد ء وآنهكان محور كل حركة فيه » وندر 
أن ترسم سياسة للوفد ‏ ولاسیما فی‌شتون الانتخابات - دون 
أن يكون له فى ذلك cl,‏ معول‌علیه » وکان بقاسمه Ha‏ نوج 
زميله الاستاذ على الشبمسى حفظه اله ٠‏ وكان sn‏ .الذائم هن 
فتح الله « باشا » فى الاوسناطالوفدية وفى أوساط خصوم 
الوقد أنه > داهية الوفد » ؟وفى الق أن الدهاء والفطنة 
وحسن wa‏ رواخ الامور باللين والوداعة والصانعة , ۰۰ 
كل تلك ء صفات قد تجلت فيهرحمه الله » على متانة فى الخلق 
رادب فى المعاشرة ٠‏ 

كان ينظر الى الامور نظرةفلسفية عميقة ء ولا inh‏ بظوامرما 
التى تخدع الثاس فى حقيقتها : 

.كان وزيرا للزراعة فى الوزارةالائتلافية الاولى الق راسها المغفور 
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له Jus‏ يكن «باشاء سنة ۰۱۹۳۲۱ ثم استمر وزيرا فى الوزارة 
الائتلافية التالية التى راس هالمغفور له عبد الخالق ثروت 
۾ باشا » والتى توفى الرئیس‌سعد وهى فى الحكم ٠‏ 
وكانت دار وزارة الزراعة فی‌البنی الذى تشغله OV‏ وزارة 
الصحة العمومية أمام البرلان »و کنت فى ذلك العهد سكرتيره 
البرلمانى » نقلنى الى وزارته بعدوفاة سعد ۰۰ وعلى الرغم من 
تقدعه فى السن , فقد كان يحبحبا جما أن يسير على قدميه 
مسافات طويلة فی‌فصل الشتاء .فکان يطلب الى أن أقتصد الى 
منزله فى الزمالك صباح كل بوملا"سایره مشيا على الاقدام من 
منزله الى مكتبه فى الوزارة * 

وذات صباح حضر الى منزله أحد الصحفيين » فكان الثنا فى 
المسير الى الوزارة ٠‏ 

كانت تتردد فىتلكِ الايام اشاعةعنأزمةوزارية , فأح بالصحفى 
أن یعرف شيئا من الاخبار عن‌هنه الازمة , فابدی له قتح الله 
, باشاء رحمه الله تبرمه من الحالةالسياسية العامة , وقال كلاما 
فهمنا منه أنه يود اعتزال المنصبالوزارى والبعد عن متاعبه ٠‏ وكنا 
قد بلغنا فى سيرنا دار الا ثارالمصرية « الانتيكخانة ۾ . وقد 
وقف أمامها dot‏ رجال البوليسءفضرب الارض برجليه , وحيا 
المغفور له = الله « باشا » التحيةالعسكرية I‏ وهنا قال الصحفى 
ضاحكا : « که تزهد يا (باشا)فی منصب الوزارة وما bow‏ به 
من مظاهر الحفاوة والتكريم ؟وهلكان هذا العسكرى بحييك هذه 
التحية لو لم تكن وزيرا ؟ » فقالرحمه الله : همل Al oli‏ 
الوزير ؟ ان الوزير هو حاجبى ca‏ وآشار بيده الى حاجبه الذىكان 
utes‏ وراءنا ببذلته الرسمية ,قال : « لو لم يكن هذا الحاجب 
پمشی خلفی ء لما حیانی أو حفل بى أحد ! » 

xe ١ 

ولن آختم هذا الفصل من الذكريات قبلأن أسجل مرة آخری 
أن للمغفور له a‏ ابله برکات« باشا »م فضل امسدادی بكل 
البیانات عن آسرة سعد ونشأته‌الاول»وهى البيانات التىسبدت 
فى الصفحات الاولى من حصذالكتاب ٠‏ 
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أصدقاء سکرتر سعد 
يقيمون له حفلةتكريم برعاية سعد 


كانت صلتى برجال الصحافة. بحكم عملى فى بيت الامة , 
مستمرة قوية , وعلى أحسن الودة والمعاونة ۰ فلماعيننى الرئيس 
سكرتيرا له بمجلس النواب »عقب انتخابه رئيسا للمجلس ؛ 
شاء فضل عدد من Gude al SU od‏ . والادباء » ومن 
اساتذتی وزملائى 2 أن يقيمواحفلة تكريم يكرمون بها سکرتر 
سعد بمناسبة هذا التعيين ,واختاروا لرياسة لجنة التكريم 
الصديق الكبر الاستاذ احم_دحافظ عوض ويك » رحمه الله 
صاحب جريدة « کوکب‌الشرق». فارسلحافظ « بك » الىالرئيس ' 
سعد هذا الكتاب : 
مصر فى ۱۸ اكتوبر منة ۸۹۲7 
" مولاى صاحبالدولة الرئيسالجليل سعد زغلول « باشا » 
بعد تقبيل يدكم الشريفة ,أبلغ دولتكم اننى وجماعة من . 
الصحفيين والادباء فكروا فی‌اقامة حفلة تكريم للاسستاذ' 
الجزبرى بمناسبة تعيينهسكرتيراخاصا لدولتكم بمجلس النواب» 
#شرفوا هده الحفلة برعايتكمالشريفة a‏ 
وتفضلوا یامولای بقبولأزكىتحيات واحترامات 
ولدكم المخلص وخادمكم الامين 
د احمد حافظ عوض « 
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فتنضل/ الرئيس بارسالالرد الاتی * 

و مسجد وصیف‌فی NN‏ اكتوبر سنة 3٩۲7۰‏ 

و حشرة صاحب العزة احمدحافظ عوض « بك » 

ورد خطابك المنبىء بمزمك‌م‌جماعة من الصحفيين والادباعل 
إقامة حفلة تكريمية « آلشخ‌اخزیری ۾ لاس ستاذ الجزيرى 
پمئاسبة تعييئه بمجلس‌التواب»وآعتبر هذا الانباء فضلا أشكرك 
عليه » كما آعتبر وضع 5 نها فلة تحت رعایتی زيادة فى 
الفضل تستحق الزیمن‌الشکر۰ 

وائرك لکم وللاستاذ الکرم‌باقامتها , بقية الکلام‌فیمایناسب 
القام :۰ فلکم بیان حسن,وفیه‌شعور رقیق وأدب ۰ والسلام »م 

« سعد زغلول » 
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سعد رئيس وزارة الشعب 

كان عهد الر ثس رحمه الله وهو عل رأس وزارة الشعب 
درة عهوده الذهبية : GY‏ وضحالقضية المصرية فيه رسمیا » 333 
ماوضحها شعبيا » ورسم طریق‌الوفد فى المفاوضات رسما كاز 
النبراس فى جمیع المفاوضاتالتى عالها الزعماه من بعلم ٠‏ ژ 
هو قد أعطى فی‌ذلك العهد EdT‏ للحكومة الديموقراطية 
وأدق التنفيذ للنظم الدستورية ,واعدل المكم للحياة النيابية , 
وكان فيه رجل الامة والحكومة ,مجتمعة فيه كل القوى » صادر 
فی نطقه عن الدولة والبرلان‌والامة ۰ 

على أن ذلك العهد النفيس كان كله دفاعا عن الحق a‏ 
وسلطات الامة ء وكان آوضح‌منارا وآبين مدى یسین على نهم 
السبیل القويم للخدمة الوطنية »ولم يكن الحوار البرلماني » الذي 
کشر فيه بين الرئيس رحمه اللهوبين كرسىأو كراسى فالمعارضة: 
الا Leyte‏ عن المطاعن الشخصية LE,‏ للمصلحة الغامة , والا 
منتهيا بالتسليم للحق »وبالتصاق‌والتصافع ٠‏ 

ولقد حوت مضابط مجلسی البرلمان فی‌سنة ۱۹۲۶ كل حوادث 
ذلك العهد وآخباره ومناتشاته »بيد il‏ كنت اجد طرافة في 
بعض مایجری فى المجلس إن آومایصدر بعيدا عنهما فى بيت 
الامة »> فسجلته فئ مذكراتى وانى لاذكره SV‏ على انه أمثلة 
قليلة من روائم ذلك العهد ءعهد الرئيس سعد رحمه الله ٠‏ 
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سعد رئبس الوزراء 
پهتف كلك مصر والسودان فى مبدا انعقاد البرگان 


على الرغم من الشادة التی حدئت عند وضع الاستور الصری 
ستنة ۱٩۲۲‏ ۰ فیما بختص‌بالسودان , وبلقب « ملك هصر a‏ 
كان سعم أول رئيس حكومةمصرية نادی علنا ورسسميا 
باستقلال « هصر والسودان » عوهتف بحياة ملك واحد لهما ٠‏ 

قال فى الجلسة الثانية لمجلسالنواب النعقدة يوم ۱1مارس‌سنة 
NAVE‏ > فى كلسته التى هنأ بهاالرحوم احمد مظلوم ٠‏ باشا », 
على انتخابه رئيسا للمجلس : 

م ۰۰ وانتانسال الله سبحانه‌وتعال أن يوفقنا جميعا لاحسن 
الاآراء وأصوبها ٠‏ حتی نودی‌الهمة الشاقة اللقاة على عواتقناء 
نؤديها كما ینیغی أن تؤدى »ونصل بها الىالغاية التی‌یتنناها 
كل واحد منا ٠‏ وهذه الامنيةهىأن نحقق استقلال بلادنا فصر 
والسودان ۰ » 

ثم قال : 

« وانى بكل قلبى آهتف مع‌رئیستا المحترم لجلالة ملك مصر 
والسودان ٠٠‏ وقولوا معی : ليحى ملك مصر والسودان » 

رهتاف عال من النواب :ليحى ملك مصر والسودان ٠‏ 
ليحي رئيس KH‏ المصرية wus‏ رئيس AN‏ المصرية 
السودانية (ee‏ 1 

كان هذا أول تصريح رسمىلرئيس الحكومة: فى Jot‏ برلمان 
تالف على قواعد ذلك الدستورالذى حرمنا فيه من ذكر « ملك 
مصر والسودان Ya‏ 

ومن عجب أن اثبات مثل هذاالتصريح كان بعد سنواث 
قليلة ‏ مثارجدلعنيف »وسیب‌تراشق بالتهم فى جلسات كثيرة 
متتالية kuss‏ كان نواب! لزب‌الوطنی صممون © فى متاسبآت 
افتتاح البرلمان أو مايشيهها jee‏ أن يسجلوا فى المضابط 
pele‏ بحياة > ملك مصرواسودان Hie‏ 2 


۷ 


رای سعد فى دستور سنة ۱٩۹۲۳‏ 

بدأت مناقسة أول rt‏ 7 ألقى فى ظل دستور 
سنة ۱۹۲۲ ۰ قىالجلسةالتاسعةلجلس النواب المنعقدة يوم ۲٩‏ 
مارس dees‏ ۱۹۲۶ ءفتکلم نوابالحزب الوطنی : « عبد AN‏ 
الصوفانی وعبد الرحمن الراففی‌وعبد اطمید: سعیها » عن وجور 
تعدیل الدسستور . وضرورالاشارة الى هذا التعدیل‌فی الرد 
على خطاب العرش” ۰۰ . 

فرد عليهم سعد زغلول زئیس‌الوزراء بخطبة طويلة جاء فيها : 

« ۰.۰ نحن قلنا فى خطابالعرش : ( ان الدستور تاسس 
على المبادىء العصرية ) » فلمنقلانه تأسس على احسن البادی, 
العصرية , ولاقلنا ان كل مبادئهطبق البادی: العصرية ۰ ines‏ 
أن آساسه من المبادىء العصرية. لانه حفظ حرية الفكر » حرية 
القول ۰ حريةالعمل ٠‏ حفظللامةسلطتها » قرر هبدأ المسثولية 
الوزارية ٠‏ تأسس على هب دهالمبادىء » ولکن جاءت فيه احکام 
وقیود تضعف من هذه المبادىءوتقيدها ۰۰ هذا شىء آخر ۱ ۱ 
Ge‏ ل أن أقول انه تاسس‌عل‌البادی» العصرية » ویمکن أن 
آقول بعد ذلك ان فيه عیوبا ۰۰ ۱ 

آعتقد. diy‏ كونى فردا »وزعيما 2» ورئيس حكومة » pol‏ 
الدستور عيوبا ٠‏ وقد أوافقكماذا طلبتم التعديل ٠‏ وللتعديل 
طریقه في الدستور ۰ فاذا کنتم‌ترون أن هناك آوجها للتعدیل 
فعلیکم أن تناقشوها و تقدموااقتراحابها ليتناقش فیه‌مجلسکم 
ومجلس الشسسیوخ. ٠‏ والحكومةتقركم » بل آنا اعدکم أن أكون 
معكم فى تعديل هاسبق ل آن‌استنکرته ۰۰۰ 8 

آیها الاخوان » أيها الفضلاء:هل كان يروقنا فى.أول يوم 
: :انتخبنا.فيه مجلس النوابواحتفلتا بالدستور آن.نقول أن 
الدستور معيب »و نجعل‌الك‌هوالذی يقول ذلك ‚all‏ 1 


۱۰۸ - 


حق الحكومة فى الكلام 

ار الجلسة الخاس2 والاربعونتجلسالنواب : ٩۲‏ یونینست2 ۱۹۲ ) 

رئساطلسة : هل هن معتر ض على اتفال یاپ الناقشة © 

اصوات : لا ۰ ۱ 0 

وکیل‌وزارة العارف العمومیة: أطلب الانن لى بالکلام ٠‏ 

رئيس اخلسة :لقد اقفل بابالمناقشنة ٠‏ 

« سعد » رئيس الوزداء :للحكومة الق دائما فى الکلام ٠‏ 

رئيس الجلسة : حتی بعداقفال باب الناقشه ؟ 

وزير الاوقاف : نعم › فان‌النص الوارد فى الدستور نص 
عام ٠‏ 

5 r 

ر یشب الوزير الى المادة امن ope‏ التی تقول ان 
للوزراء أن يحضروا أى الجلسین»» ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا 
الكلام ... BR‏ 


حق السلطة التنفيذية 


فى وضسعخطط التعليع 

J‏ فى الجلسةالسابقة اقتراح‌من النائب الحترم مكرم عبيك 
هذا نصه : 

« اقترح أن ينتخب المجلس نة من أعضائه لوضع نظام 

لتنفيذ التعليم الاجبارى للبنينوالبنات فى اقرب وقت , عل‌آن 

ترفم اللجنة تقريرها الى الجلس‌فی أوائل الدور العادى«المقبل» 

أصوات : اقتراح‌حسن نوافقعليه ٠‏ 

اصوات : يجب أن يحول الاقتراح على لجنة العارف ale‏ 

» سسفد رئيس الوژداء » :تعارضهذا الاقتراح Ve‏ تدخل 

فى أعفال السلطة التنفيذية »اذمسألة التعلیم ووصع خططه حق 
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من حقوق هذه السلطة .ولايصعأن تعين UL‏ برلمانية للنظر فى 
اعمال هی من اختصاصالحكومة ۰ » 
أصوات : هذا مشروع قانون۰۰۰ 
رئيس الوزواء : « اذا كانالمقصود هو مشروع قانون » فلا 
مانم ۰ آما الاقتراح pte JU Lan‏ تدخلا فى أعمالالسلطة 
التنفيذية ۰ 5 
مكرم عبيد : تلك رغبة » ولامانم من‌آن نضع مشروع قانون» 
رئيس الوزراء : « الرغبةفى محلها . ولكن تاليف لجنة 
Litt,‏ للنظر فى خطط التعليملاتمكن الوافقة عليه ٠‏ والواقع 
أن لدیکم أعمالا كثيرة » ویسرناآن ينار لنا الطریق‌بابداء ۷۱ el‏ 
محمودعلام : سيعمل مشرو عقائون ۰ ۰ 
رئيس الوزراء : م هذا شیءآخر a?‏ 
سعد رئیس الوزراء 
يستاذن مجلس النواب فى التغيب آسپوعا 
حضر رحمه الله جلسة مجلس النواب المنعقدة فى 5 ابريل 
سنة ۱۹۲۶ ۰ واسستأذن رئيس المجلس فى القاء كلمة , ثم قام 
فقال : 
« ارید ان آستودعکم الله ,وآن‌استآذنکم فى التغیب عنکم مدة 
آسیوع ,لا"نى تعب .وقد fe shai‏ أطبائى بالراحة هذه الدة » 
فجئت لاستتأذنکم فى ذلك وأشكركم » ۰ 5 
رئيس الوزارةيغيبشهورا دوناسبتئذان ! لقد كان لسغد من 
ضعف صحته ومن سطوة نفوذهومن حكم اللائحة ما يشفع له ولا 
يرغمه على الاستئذان » خصوصاآن الغيبة لن تطول أكثر من 
اسبوع . ولكنه كان یری أن للنواب as‏ فی تبادل الا راء 
والبحوث والناقشات مع الحكومة, فلا يتبغى أن يتخلف غنهم الا 
باذتهم » ولهذا آراد أن يضع هذاالتقليد تدبا Leads‏ من رئيس 
. أول وزارة Las,‏ : ۱ 
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iy‏ ات الموظفن 
( الجلسة الرابعة والاربعون لجلس النواب : ١١‏ يونية. صثة ۱۹۲۶ ۲ 

نظر المجلس فى هذه الجلسة تقرير IH‏ المالية عن أبواب 
ل( الماهيات والااجر والمرتيات )ف‌اليزانية ٠‏ وبعد كلام طويل من 
بعض الاعضاء فى تخفيض مرتباتالوظفین, قام رئيس الوزراء سعد 
رحمه الله وألقى التصريح SW‏ : 5 

« عندما تسلمت الحكومةمقاليد الامور » مالتها حقيقة 
#زيادة المرتبات » ووجدت أنهاخارجة عن كل حد » وأن'لطريقة 
التى سارت عليها غيرعادلة pigs‏ مناسبة لروح الاقتصاد ٠‏ وقد 
مضت أوقات طويلة لم بعمل‌فیها عمل مفيد للدولة , بل كان معظمه 
منحصرا فى زيادة مرتبات او تعديل درجات ۲ ۰۰۰ هذانظام 
مختل جدا , ومعتل للغاية , تألت‌منه انا واخوانی كل الا"لم »ولهذا 
JG‏ أوافق حضرة العضوامحترمعلى القدمات التى WE‏ وانها 
لقدمات يإسف لها ٠‏ ولكنالزيادات التى حضلت فى هذه 
الفترة» وانكان من آثرهاتحسی حالة الوظنی, الا أنه قد ترتب 
عليها ضرر كبير حتى GUE WAIL‏ ۰ ولكنا وجدنا امامالامن 
الواقع , وأمام حقوق يجب عليناأن نحترمها » فلايمكننا أن نمس 
هذه الرتبات ملا"ننالومسشناها بأية كيفية كانت لترتب Wate‏ 
انقلاب عظيم لايحسن بنا أننسعى اليه WY‏ وانكنا NGF‏ 
الحالة مضرة وغير عادلة » ولكنمن طرف آخر بهمتا جدا أن نبقى 
فى الموظفين روح التشاط والجدفى العمل ٠‏ لايجوز لنا أن FE‏ 
wih gh‏ قد رتب نفسه عل صرق ۱۲۰۰۰ جثیه فى الستة ونقول 
له : لانعطيك الا 1٠١‏ جنیه 1٠٠هذا‏ ضرر يجب علينا أن نتوقاه» 
ولذلك لم نقدم على ای تنقيص فى مرتبات الموظفين 2 ولن نقدم 
على هذا ,اللهم ١‏ اذا وجدت‌ضرورة قصوى بحيث لا مكننا 
الحافظة على هذه الحالة ٠‏ وكماقدمت لايمكن أن تقول لموظف 
یاخذ ۱۰۰۰ جنيه : ستعطيك ٩۰۰‏ جنيه اولكن اذا خلتوظيفة 


N“ 


واتبها ۱۰۰۰جنیه, وعينا موظفاجديدا فيها بمرتئب ۸۰۰ جنيه ٠2‏ 
فان هذا لايشر بحق الشخص الجديد ولا بحق الحكومة ٠‏ 

لذلك ترى الحكومة اناللجنةالتى اقترحتطنة المالية تشكيلها 
لا تنظرفی تنقیص‌مر تباتالموظفين, لان هذا Gee‏ خللا كبيرا جدا 
وتكون نتيجته الاعتداء علىالحقوق المكتسبة , والا مالالمشروعة التى 
لها الحق أن توجد ولها الحق فى أن تحترم + وعلى هذا يكون 
القاعدة التى يجب ان ترسمللجنة . هى أن تنظر فى ترتيب 
JL‏ اقتصادية بالنسبةللموظفينلاتضر بحقوق اكتسبت ,2 ولا 
با مال مشروعة خلقت 6 وتوفرعل, الدولة المبالخ bl‏ . 
يجب أن يكون هذا هو الاساسء لا التنقیص ء لانا GY‏ مقا 
أساسا ٠ UL‏ 

هنا مايمكن لتحكومة أن تعرضه كأساس Jind‏ اللجنة 
الطلوبة ۰ 

فمع موافقتى re‏ أن يكون موضوع 
بحثها ' قائما على ایجاد طريقةتحفظ على الموظف حقه‌الکتسب» 
ولا تضر بصالح الحكومة منالوجهة الاقتصادية (تصفیق) ۰» 


الجيش والسودان 
و الجلسة التاسعة والعشرون لجلس الثواب : ۱۷ مایو سلة 1١956‏ ) 
آجاب رنيس الوزراء «سعد»رحمه الله قى هله الجلسة WU.‏ 
عن وزير الحرببة » عن اسئلةوجهها أحد النواب الى الوزير ٠‏ 
وهذا هو نص الاسئلة والجواب عنها : 


وئيس الوزراء ‏ وجه حضرةالنائب المحترم حسن‌عبد الرحمن 
وأفندىءأسللة Meade Dios Jul‏ نصها: 


(١)ما ore‏ الیش ااصری‌العامل TOW‏ وها هى وحداته؟ 


Kult هو العدد المحسكر منهفى مقر ؟ وما هو العدد‎ L(Y) 
*6 هنه فى السودان‎ 


(۲)هل سردار الیش المصرى موظف مصرى ؟ وهل هو مرعوس 
5 ۱ 


لوزير٠‏ الخربية » ومسئول‌آمامه‌عن أعماله , ویرجم اليه فيها ؟ 
وهل ln‏ هرتبا .من خزيئة مصرز ؟ 

(5)ألا يرى معالى الوزير أنهلايتفق مع كرامة الدولة المصرية, 
ولا يتمشى مع روح استقلالها »أن يكون الرئيس الاعلى لقواتها 
أجنبيا » وأن اقامته بالسودانلاتتفق مع مصلحة العمل ؟ 

السؤالان الاول والثانى :سبق ان اجاب عنهما معالى وزير 

أما السؤال الثالث فجوابه :نعم ان سردار الیش المصرى 
موظف مضرى , ومرءوس لوزیراطربية المصرية » ومسؤول أمامه 
قانونا ٠‏ ويجب عليه قانوناآن يرجم اليه فى آعماله ۰ 
أما هرتبه فيتقاضاه من الخزينةالمصرية ٠‏ 

والسؤال الرابع جوابه : نعملايتفق مع كرامة الذولة المصرية 
أن يكون الرئيس الاعل لقواتهااجنبياء بل ولا الرئيس 
الادنى Lat‏ ۰ ولكن هكذا کان‌من‌قبل! ویجب‌علینا أن نمحوه , 
كما GUI of‏ السردار بالسودانلاتتفق مع مصلحة العمل , وهذا 
واقعمنقبل أيضاءويجبأن نتخذالوسائل لازالة ذلك (تصفیق) ۰ 

النائب المحترم حسن عبدالرحمن مقدم السؤال : - انى 

معارتياحى العظيم لاجابة صاحب‌الدولة الرئيس الجليل » يخيل 
الى أن القوة الغاصبة والضعف الذى استولى على نفوس الحكام 
السابقين هما اللذان سلبانامزايا هذا المركز الذى ترى فيه 
مصر رمز استقلالها وعنوانسيادتها على جیشها ٠‏ نعميخيل 
الى أن الغاصب‌عندما عقدالا تفاقیهالشئومة اتفاقیاسنة ۱۸۹۹ - 
وضع فى المادة الثالشة منهاذئك النص الذی یفوض الرياسة 
العلیا العسكرية والمدنية فی‌السودان الى موظف واحد: بلقب 
پالحاکم العام ۰ ۱ . 

رئيس A‏ هذه خطبة ياحضرة العضو | 

حسن عبد الرحمن - ان ىأزيد أن أقول ان هذه حالة 
محزنة , وارجو الحکومةا.ماضرةالتی تمثل الشعب أن تعين 
. للچیش رئيسا مصريا ٠‏ وعلىكل حال فانی مفتبط بجواب 
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دولة الرئيس » ونامل أن ننالآمالنا القومية على يد الوزارة 
التى تحس باحساسنا وتشعر پشعورنا ۰ 

رئيس الوژراء - LIT‏ ولاشكمتآلون »بل نحن ننظر بعين القت 
لهذه الحالة » ولا Gos‏ آن‌تبقی‌دقيقة واحدة » ونريد أن يكون 
جيشنا ضباطه وجنوده وسلاحهوكل مايتعلق به مصريا ٠‏ هذه 
أمانينا وهذا ما ستعی اليه( تصفيق )۰ 


۰ ۶ ۰ 
نصائح الى اللواب 
قدمت لجنة المالية بمجلس‌النواب‌تقربرها عن‌ميزانية السنة 
الالية ۶ _ 1٩۲۵‏ ( الصروفات ) ال الجلس ۰ فقام du‏ 
رئيس الوزراء ۰ فی الجلسقة المخصصة لنظر هذا التقر بر » 
واسدى الى النواب النصائحالآتية : 

و ٠٠١‏ لا يمكن أن ننجز اعمالنا اذا كنا كلما اتخذنا قرارا 
عدنا الى الناقشة قيه » وكلما أخذالرأى على أمر طلب بعضنا IA‏ 
الرای فيه ثانيا » ناسين أنه تقررقبل؛ ذلك بقلیل 3 فهذه طريقة 
يطول شرحها » ولاتژدی الىما نطلبه من النظام ٠‏ فارجو من 
حضراتكم أن تعدلوا عنها ۰ اذالواجب علينا أن نظهر بمظهر 
الجد فى a Del‏ وآن نلتزمما نقره » ولو كانت هذه القرارات 
ضد رای البعض منا * 

وأنى بصفتی احدکم » ویهمنی جدا أن تکون أبحاث مجلسنا 
الوقر منتجة » آرچ و کم آلا نضیع! لوقت قی مناتشات لا طائل 

-تحتها » died‏ مآ پداناه ونبداما آقمناه 1 وأؤكد Gl pal‏ أن 
رکلامی هذا صادر عن اخلاص جموحب شديد Mey‏ شان الجلس 
الذى يجب أن يتفرغ للنظر فى اهم ما لديه الآن وهی الميزانية » 
وارجو أن توافقونى على ذلك ui‏ قى اعمالنا سيرا حبيتا .٠‏ 
واسال الله تصالى أن Lay‏ الما فيه الخير العام ۲۰۰ 


== 


‘s 5‏ 
حول خطبة العرش 
سئة ۱۹۲ 

نشر البلاغ فى ۰ مارس NAVEL‏ تحت عنوان « خطب 3٩‏ 
العرش وموقف الوزارة » تصریحالارئیس سعد زغلول عن موتف 
وزارته فى حالة ما اذا قرر جلس‌النواب تعديل خطبة العرش » 
قال فيه : 

«انالتعديليدلفىعرف البلادالدستوريةعلىعدم الثقة بالوزارة 
التى هى مسئولة عن الخطية »وعدم الثقة بالوزارة يستلزم حتما 
إستعفاءها . وهذا ما UT‏ مصمم‌علیه , احتراما لارادة تواب الاهة, 
وعملا بالمادة 15 من الدستور الق‌عی صريحة فى وجوب الاستقالة 
ais‏ عدم الثقة ee ae‏ 

ونشر البلاغ فى اليوم التالى أنه فهم من الرئيس « أن الوزارة 
تستقيل ایضا اذا كانت الاغلبيةالتى يوافق بها النواب على خطبة 
العرش أغلبية قليلة ٠‏ » 

الامانى القومية 
هی الا ستقلال التاملعر والسودان. 

امتلات الاندية الخاصة والعامة‌بالجادلات والناقضات فى خطبة 
العرش » وانبث نفر هنا وعناكيش ككون فى فعانيها ومبانیها , 
. ويوقعون الابهام فيها ٠‏ وفى مساءاليوم العشرين من شهر مارس 
سئة ۱۹۲۶ » اجتمع جمهور عظيم من الطلبة من شت المدارس بحديقة 
الازبكية , ولبثوا زمنا يخطببعضهم بعضا » ثم انصرفوا Ler‏ 
الى بيت الامة » وكان الرئیس‌سعد رحمه الله فى عکتبه » فخرج 
ا‌الشرفةلاستقبالهم,وعرف منهمشواغل بالهم » ثم القى عليهم بين 
هتاف يصم OT‏ وتصفيق کانه‌الرعد القاصف ۰ هذه الخطبة 
الآنية : 


- 10. 


خطبة الرئيس 

« ان للبرلان GLI‏ التام فى بحث خطبة العرش ومناقشتها , 
وله الحرية التامة فىادخالما يريدادخاله من التعديلات ٠‏ هذا حق » 
وهذه حرية » لا يمكن أحدا آن‌ینازعه فيهما ٠‏ ولكن على الوزارة 
Lely‏ بازاه هذا الق » وهو أنتتنحى عن الاعمال عند حصول 
. هذا التعديل » لان الوزارةليستالا قسما من عجلسى البرلمان 
تخمبص لتنفيق أفكاره والتعبيرعنها فى خطاب العرش »> فاذا 
أدخل. النواب تعديلا عليه » دلذلك على آن الوزارة لم تحسن 
التعبير عن آفکاره , وانها عبرتعنها تعبيرا غير صادق » وفىهذا 
دلالة على سوء الظن بها وعدمالثقة فيها ٠‏ وبما أن القوة التى 
ترتكز عليها 4 ge‏ هات لها مایا ما اصتبيجت a‏ 
فلزمها أن تترك مناصبها ۰ 

هذه قاعدة دستورية فعروفة فی جمع البلاد الدستورية » 
التی تقضی دساتیرها بوضم‌خطبةللمرش . وبالرد علیها ۰ وقد كان 
الحاصل عندنا قبل العهد FUN‏ الوزارة تبقی‌ف‌مراکزها , 
حتی رغم ارادة الامة ! بل رآیناآن الوزارة كانت تزداد تشسبثا 
پمراکزماواحتفاظا بها كلما اشتدسخط الامة علیها ! غير آن‌الوزارة 
السعدية , التی آخذت عل‌نفسهافی بیانها الوزاری العهد بان 
تبث روح الدستور فى الصالح .وأوضحت أن احسن وسيلة 
لهذا هو القدوة الحسنة » آرادت‌آن تأخذبتلكالقاعدة الدستورية » 
فتتخلى عن الاعمال اذا قررالنوابتعديل خطبة العرش ۰ 

فهذا التخلى ليس تحكما فىضمائر النواب » ولكنه قيام 
بواجب دستورى ۰ والزامهابالبقاه مع حصول التعديل » هو 
gill‏ يصح أن يعتبر تحكما فی‌الضمائر , والزاما بما لا يلزم * 

ان خظبة العرش Lgl Soy‏ الا على ماتضمنه 
بر نامج الوزارة » والخطب التى تقدمته وصاحبنه.و تلته » وفی 
کل هذا تصريحات جلية بأنءهنةمذه الوزارة می. السنعي. فى 


„NN. 


المصول على الاستقلام التام لمصروالسودان ٠‏ ولقد عبرت عن 
هذا العنی فى خطاب العرش‌بعبارة » ان لم تكن أوسعواشمل 
وأصرح , فهى على الاقل مساويةلها » وهی د الامانى القومية صر 
والسودان » » والذى يقول بغيرذلك : اما جاهل بمدلول هله 
العبارة , أو يما بجیش فی‌صدور أمته من الامانى ٠‏ والذين 
پشکون في وطنية الوزارة الحالية واخلاصها لبادئها » عليهم أن 
پثبتوا آولا وطنیتهم واخلاصهم للمبادی» الحقة ! انهم یوهمون‌بما 
پقولون ان الوزادة آبهمت فی‌تعبیرها , ميلا للانجلیز ۲ فلماذا 
تمیل لهم ؟ chs‏ ثمن یمکن‌الانجلیز أن بستمیلوها ؟! ان 
لها فى قلوب VE‏ ملیونا من‌النفوس منزلة رفيعة لم یحلم 
.بها حالم » فهل أعدوا عددا آکثرمن هذا العدد من القلوب ؟ وبنوا 
فیها منزلة آرفع من هذه المنزلة»حتى تستمال ؟ وهل هذا فى 
مقدور البشر ؟ اظن أن هذا رابع‌الستحیلات ال ۱ 

وان زغلولا » الذى يراد التشكيك فيه , لا یمکنآن یتزحزح 
.عن مبادئه » ولم یخلق الله لغايةاليوم من يمكنه أن یحوله عن 
عقيدته أو يتحكم فى ضميره ٠وهو‏ باق على عهده » مخلص 
لبلاده » يردد آناء الليلو أطرافالنهار ذلك المبدا الذى بثه فى 
طول البلاد وعرضها » حتى صارش مارا GW ble‏ , الا وهو 
الاستقلال‌التام لصروالسودان ۰» 


- Wa 


مناقشة الرد على خطاب العرش 
)١(‏ فى مجلس الشيوخ 


كانت لجنة الرد على خطاب العرش بمجلس السیوخ مؤلفة 
bp‏ والمغفور له» بوسف وهبه: باشا » فقدمت تقريرها الى 
المجلس ء وانتخبت « المغفور له deme‏ زكى ابو السعود « باشا » 
مقررا فى الموضوع ٠‏ ونظرالمجلس تقرير اللجنة فی‌جلسته 
المنعقدة يوم ۲۶ مارس سننة۱۹۲۶ ۰ فتلى التقرير ومشروع 
الرد ۰ 

ولاجل توضیح المناقشة الآتية . آثبت الفقرتين اللتين دار 
حولهماً الجدل فى خطاب العرش : 

وعذا نص الفقرة الاوی ( وعىالفقرة GNI‏ فى اقطاب ) : 

« لقد وضعت البلاد فيكم ثقةعظمى » وألقت بها عليكممسئولية 
كبرى © فأمامكم مهمة من ادق‌الهمات وأخطرها ء اذ يتعلق ها 
مستقبل البلاد » وهی مهمة تحقيقاس تقلالها التام lol ine‏ 
الصحيح ۰ 
| وهذا نص الفقرة الثانية ( وحی الفقرة الرابعة فى الحطابْ ) : 

> لهذا یحق لی أن أصرح علناء باسمى وباسمكم »أن حكومتى 
مستعدة للدخول مع المكومةالبر يطانية فى مفاوضات حرة من 
كل قيدء لتحقيق الامانى القومية باللسسبة pa‏ 
والسودان «ree‏ 

Krk 

بدأ المناقشة « أحمد ذكن ایو سعود باشا » القرر » فقال لعل 

كلام طويل ان الرد على خطيالعرش « جاء صورة Geb‏ الاصبل 


N 


تقريبا » الا فى كلمة فى الفقرةالثالثة , فقدجاء فيها : (فامامتم 
مهمة من ادق الهمات واخطرها »اذ يتعلق بها مستقبل البلاد › 
وهی مهمة تحقیق استقلالهاالتام بمعناه ه الصحيح ) » فأضافقت 


اللجنة An‏ كلمتى y‏ مسستقبل‌البلاد) كلمق (مصر والسودان) 0 
وهذه الاضافة فى عرف النحامّبدل ۰ » 


ثم قال 0 
> وجاء فى الفقرة الرابعة أن!الحكومة ( مستعدة للدخول مع 
الحكومة البريطانية فى مفاوضاتحرة من كل قيد » لتحقيق الامانى 
القرمية بالنسبة لمصروالسودان) »وقد وافقت اللجنة على عبارة 
J‏ مفاوضات حرة من کل قيد ) We‏ لو لم تعمل ذلك لاضطرت 
الى por‏ القيود وتعدادها »> وهومالا يؤمن مصه الخطأ ٠‏ وانما 
استوقف نظرها syle‏ ) الامانی القومية ) » pally‏ بون يعرفون 
الامانی القومية آنها می‌الاستقلال‌التام , ولذلك آضافت اللجننة 
من قبیل التفسير ایضا ان الامانی‌القومية هی ( الاستقلال التام 
pal‏ والسودان ) * ورات اللجنةالوافقة على ما جاء بعد ذلك من 
خطاپ العرش a...‏ 
بعد ذلك تام الث ج اللسترمعفى dead Be‏ » فافع 
tay‏ آخر على خطاب | بش قدمله بقوله 
« الاحظ أث الرد y‏ رد اللجنة ) ليس شکرا للخطبة » ولا 
مداقشة لها 7 والواقم ان فيهابهاما وغموضا » لان العادة جرت 
فى البلاد الدستورية على آن‌خطبة العسرش تحررها آکومة 
وانصارها , فاذا كان للوزارة آنصار كثيرون فى الجلس » فلآ 
ج للمجلس أن یعترض‌علیها ٠‏ کذلك فى البلاد العريقة ی 
4 الدستووية » یکتفی فی‌الرد بجملة واحدة » وهی rel‏ 
in‏ العرش بلا قیسدولا شرط » ما دامت الوزارةحائزة 
للثقة ۰ WI‏ آعددت مشروعاللرد على ١‏ خطبة, للسمع لا 
اللجنة بهذا التطفل؟ , GY‏ الصلحهالعامة توجب على ذلك ٠.٠‏ » 
ثم تلا مشروع آلرد النئ يقترحه , ذاكرا فيه أن المجلس یرفع 
الشكر على ما تضمنه خطابالمرش من الیسادی» النفيسة 


„N. 


التی یری فی . تنفيينها آقوم‌طر An‏ لوصول. البلاد الى السعادة 
المادية والاديية » تحقیق‌الاستقلال‌التام اصروالسودانل۰۰» 
( تصفيق حاد ) . 

» الرد‎ Lb بعده كثير من الشیوخ ء ومنهم أعضاء فى‎ PSs 
فحیذوا مشروعه , وعدلوا عن مشروع اللجنة ۰۰۰ ثم قام سعد‎ 
0 زغلول « باشاء رئيس الوزراءفألقی الخطية الآنية‎ 

خطبة الرئيس 

آیها السادة : ۱ : 
. انى لا.أريد من هذا الوقف أن آلقی خطابا سیاسیا ء ولا آرید 
أن أبين غامضا فىخطبة العرش .فان خطبة العرش قد تليتعليكم 
يوم افتتاح الجلس» > تليت عليكمفصفقتم لها تصفیقا جادا فی‌اکثر 
من موضع » وکانت آول جملةصفقتم وهتفتم لها هى الجملة 
التى يدعى Wb‏ مبهمة: » تلك‌الملة. .هی : « الدخول ق‌مفاضات 

من كن قيد بقصد تحقيقالاعانى .القومية بالنسببة لمصر 

l‏ اليس كذلك ؟ 

( أصوات كثيرة : نعم ) ۰« 

الرئيس : العنی الذى فهمتموه‌فی ذلك الوقت » المعنى الذی 
استفن کم للتصفيق والهتاف eye:‏ الذى قصدته الوزارة من 
تلك الجملة 1 

أريد أنأقول اننا نحنالوزراء لسنا wet:‏ عنکم ٠‏ نحن قسم 
هنكم » » قسم من البرلان تخصص لتنفيذد افکاره وآراثه ون 
عنها » فهو فى خطبة العرش انمایعبر عن أفكاركم » ای أن الوزارة 
في خطبة العرش تعبر عن آفکارالبر ال ان وآرائه : فان كانت 
احسنت التعبير Led‏ ونعمت »وان لم تكن قد أحسنت التعبير 
فالبرلان يرد بما يدل على أنهالم تحسنه ٠‏ هذا الرد قد يكون 
Was‏ « وقد يكون . تفسيرا »وقد يكون تأويلاء ۰ کل ola‏ 
عبارات معناها أن الوزارة التى تولت وضع هذا. الخطاب » وتولت 
التعيير عن أفكار البرلان 2 قداسات التعبير عنه , فان كان 


=~ We د‎ 


~ 


الامر Wir‏ . فالوزارة التى تخصصت للتعيير عن أفكار 
البرلان وتنقيذ آرائه لا بمکنهاآن تبقى a‏ ريا ۰ 

التفسر الراد اذخاله: اما آن‌یکون مفهوعا من اخطبة ۳ أو لا ۰ 
یکون مفهوما منها ۰ فان کان‌مفهوما منها فهو عبت‌سجض » لانه 
اذا كان کل قاری» للخطبة یفهم‌منها ما يفهمه من التفسير , فاذن 
لا حاجة للتفسير ٠‏ وأما اذا كان لا یفهم منها العنی Gall‏ يراد 
تفسيره » ويراد أن يلقى فىذعمنالسامع أو القارىء شىء جدید » 
فهذا مالا تقبل الوزارة معه‌البقاء ,لانه يكون بمثابة لطمةلاتتحملها 
وزارة أجهدت نفسها فى وضعالبادىء وتحرير العانی لخطبة 
العرش ٠‏ 

نيئونى يا حضرات الاعضاء » نبئوني » أخبرونى : ما الذی 
يراد بالامانی القومية ؟ هلفهمتم من الاماني القومية معنى آخرغير 
الاستقلال التام ؟ كلا ! LU Sl‏ جمع امنية » والامنية هی 
ما يتمناه الانسان » والقومی4نسبهللقوم » والقوم همالصر یون» 
والمصريون : ما الذى Gym‏ ؟یتمنون Duy)‏ التام !3 
( تصفيق حاد ) ٠‏ 

ra فالامانی _ القوفية هی عبارة عن الاستغلال التام‎ di 
١ . والسودان‎ 

ان کان للامانی القومیة‌معنیان : : معنی هو الامستقلال التام « 
آقل‌من هذا الاستقلالء ۰ كنت أفهم لهذا التفسر 

! ولکن اذا: كان لیس‌منالدتعدد فى العنی ٠‏ والعبارةلاتدل 

om لاأفهم. مطلقا‎ Wi على معنی واحدعو 'الاستقلالالتام.'‎ ae 
ارضاء المصوم 1 آثرضون‎ pte SN لتفسير هذه العبازح الا‎ 
؟ آترضون أن وزارةتجهدنفسها , وتضع خطبة مثل هذه‎ WL 
الخطبة .وتعبر تعببرا واضحاغيرغامض © وتصفقون لهذا المعنى‎ 
عليكم ,ثم ياتى معترض من المسارج‎ Ale الذى فهمتوه‎ 
Spal : ويقول انهذا العتی غامض» ۰۰تلفون عقولکم؛ وتقولون‎ 
ر تصفیق حاد ) : لاآقبل عل‌شرفی وشرفکم آن‌نتطرح ال‌هذا‎ 
الحد .فتجرح کرامتی آناالواقف‌بین ایدیکم‌انا كنت اقبل تفسيرا‎ 
لكلمة واضحة » خصوصا عل‌یدمجلس عال كمجلسكم ۰ آتعشم‎ 


ال 


فيه كل خر » وأعتمد على ثقتهفى ادارة شئون إلبلاد » كيف 
بمکننی أن أقيل ان أشترك فی‌عمل مع مجلس يضن على بلفظةء 
Isis‏ انى رغما che‏ وارضاءللخصوم آفسر كلامك مع oS‏ 
bust,‏ ! ( أصوات : حاشا احاشا ! ) أنا لااقبل ذلك مطلقا! 
إن الواقف بين أيديكم هو الذى نصيح صياح مساء بالاستقلال 
التام pat‏ والسودان ! ( هتافشديد جدا ) ٠‏ 
Gal‏ خطبة العرش ؟ هىعيارة عن الخطة السياسية التى 
um‏ الوزارة عليها ۰ حصذوالخطة السياسية أيها السادة . 
معروفة » خطة الوزارة المالية dhs,‏ کتبت‌بدماء الشهداء » کتبت 
de‏ قلب کل مصرى © وهی ترمىالى السعى للحصولعل الاستقلال 
التام pal‏ والسودان ٠‏ هذه هىالخطة التى جرت الوزارة عليها » 
قب لأنتتولى الحكمويعدأنتولته٠ ٠‏ فخطبة العرش‌هی خلاصةللخطب 
التى سمعتموها 3 والقالات التی‌قرأتموها 3 والبيانات التى نشرت 
عليكم » هى خلاصة كل ذلك.٠هل‏ يخطر فى بال أحد عند 
غراءتها أن الوزارة تريد آن‌تتلاعپ بالافهام ؟ Oly‏ تغمض 
وتبهم لكى ترضى قوما لحسابآخرين ؟! ۰۰۰ 
( أصوات : كلا ! كلا ! ) ۰ 
"الرئیس - كلا ! وألف مرع‌کلا!انی أشكر اللجئة کل‌الشکر 
على انها قالتانها واثقة كل الثقةبالوزارة , وأشكرها أن قالت ان 
هذا المتفسير فوز للوزارة » أىانها لاتشكفى أنتفسيرهاموافق 
كل الوافقة لمقاصد الوزارة !أشكر اللجنة وحضرة القرر » 
ولكن أرجوه وأرجو حضراتاخوانه أن يلتفتوا الى أن هناك 
.. فوزا آجدر منه وآلیق. , وهم والتصديق على خطبة العرش بغير 
'تفسير ! ( تصفيق حاد ) 
تقول انك واثق بى .! ولکن‌تأنینی بما يرضى خصومىوتقول 
كما يقول الخصوم ١‏ تقول اننی‌واثئق بالوزارة » ولكنى أطلب 
التعديل ! ۰۰ الوزارة لاتحتملهذا ! لاییکننی ۰ بصفة PS‏ 
وطتيا 3 وبصفة کونی رئيس اللحكومة , وبصفة كونى معتنقا 
للمبادی» الس تورية ۰ أن المحولو من بعيد أن حناكعدم ثقةء 
مهما غطيت ¢ ومهما لفت »ومهماسترت !! لایمکننی بعد هذا 
أن أبقى دقيقة واحدة فى منصةالحكم t‏ وأنا عوضا. عن أن: أكون 
محل عراقبة اتول المراقبة ۰۰ » 


ATT =‏ ت 


ولم‌یسم احمد زكر ابوالسعودد Lal‏ » ( مقرر GL‏ الود 
te!‏ ارم ( eee‏ اک ای الا ois == a‏ > 

أقدم لحضرة صاحب الدولةجزیلالشکر على الكلمة التی‌تفضل 
ob‏ يلقيها علينا فى موضوع‌خطبة العرش , وقد قدمت فى 
كلمتى السابقة أن النتيجة التی‌خرجت بها اللجنة كانت فوزا 
للوزارة » بمعنى أن المجلس بتفق‌مع الوزارة فى خطاب العرش 
لفظا ومعنی » ان الوزارة و فى هذا الموضوع » وكان 

هذا القول ما یغتی عن مدا لطاب واطرائه ۰ ولیسمح 
Bo an a ie‏ 

انی أرى UT,‏ أتكلم بلساناللجنة , واللجنة تقرنی على 
ماآقول » آننا سائرون‌فی طريقواحد » وأعتقد اننا سنصل الى 
غاية واحدة » أقول أن اللجنةعندمافحصت خطاب العرش لترد 
عليه وجدت أمامها وثيقة واحدة » هى خطاب العرش * نعم ان 
للوزارة برنامجا عاهدت البلادعلیه , قالت فيه انها تتمسك 
بالمبادىء التى ترمى الى تمق عالبلاد بحقها الطبيعى بالاستقلال 
الحقيقى pal‏ والسودان ٠‏ همذابر نامج الوزارة ء عاهدت عليه 
البلاد وعامدتها البلاد عليه ٠ولكن‏ لیسمح لى صاحب الدولة 
أن آقول ان هذا البرئامج لم يكنللان وثيقة برلانية , لانه صدر 
قبل افتتاح البر ا مان وتنفيذالدستور , فهو لم يكزعهدا بين 
الوزارة وبين المجلس , وانماالعهد هو الذى ورد فى خطاب 
العرش ٠٠٠‏ فتحن » أعضاءاللجئةمعذورون فى ألا فينى حکمتا الا 
عليه ٠‏ وقد كنا ملزمين بحک‌الامانة التى القيتموها فی‌اعناقنا 
أن نحصر بحثنا فى الوثيقة الرسمية » وهی خطاب العرش ٠‏ 
أما الاآن » وقد تفضل دولةالرئيس وصرح أمام المجلس بان 
الامانى القومية .هى الاستقلالالتام » فهذا هوعهدنا معالوزارة 
( تصفيق حاد ) 5 

نحن SY‏ فى مقام تحديد قاعدة للمفاوضنة مع الحكومة 
الانجليزية , كما جاء بخطاب‌العرش , فيجب أننتفق علىهذم 
القاعبة ٠‏ وقد جاء خطابالعرشرذاكرا' الامانى القومية ٠‏ ويكمله 
SY‏ دولة الرتیس پتصریحه‌بان‌هنه الامانی هی الاستقلال التام 


= WT. 


pal‏ والسودان » فنحن على هذاالعهد ٠‏ لذلك أرى ان الحطاب 
الذی‌آلقاه دولته الان بعتبرمتمما لطاب العرش » واتكلم oy‏ 
بصفتر الشخصية , فأقول انهيمكن الاسستغناء عن التفسير 
بتفسير دولة الباشا » ویکون‌تفسبره آمامنا هو العهد ٠‏ 

رئيس الوزراء و مامعن هذا ؟ » 

اجدزکی آبوالسعود «باشا» -معناه أن كلمة الامانی القومية ٠*٠‏ 

رئيس الوزراء - ده هل لك أن تقول لی : كم معنی SEW‏ 
القرمية ؟ » 

احمدزکی ابوالسعود «باشای يمكن أن يفهم منها الاجنبی 
معنی الا تقلال التام Gla putty pal‏ » أو الاستقلال التام 
nal‏ وبعض القوق‌فی‌السودان .ویمکن أن يفهم منها غير ذلك ۰ 
على اننى قلت أن هذا التفسيرأصيح لامحل له بعد التصريح ۰ 

رئيس الوزواء ‏ « لیس للامانی القومية غير معنى واحدء» 

احمد زکی أبوالسعود «باشاء‌آری أن الرد الذى أعدته اللجنة. 
اكثر وضنوحا ,والكلمةالتفسيريةيمكن حذفها ٠‏ 

رئيس الوزراء - المتّكومةتتمسكبالرد الذی‌اقترحه حضرة 
على a‏ بك » عبدالرازق » وأظئان هذا محل اتفاق » خصوصا 
أن فى خطاب العرش اشیاء‌آهملتها اللجنة ءفانها. لم‌تتعرض 
لما تناوله الحطابمنحمايةالامومةوالعناية بالاطفال : 

احمد زكى أبوالسعود «باشاء قد أشرنا الى ذلك جميعه فى 
الرد الذی آعددناه ۰ , ۱ : 

رئيس الوژراء - اری أن ردخضرة على عبدالرازق بك آوفق* 

اصوات - موافقون ۰ ۱ ۱ 

رئيس الجلس - تمت الناقشة. وأمام حضراتكم نصان للردعلى " 
خطية العرش > التص‌الذی‌آعدته اللجنة والتص الذی اقترحه 
حضرة على عبد الرازق « بك » 1 

أصوات - نؤيد حضرة عإعبد الرازق « بك » 


~~ 


رئيس الجلس - عن يوافقعلى اقتراححضرة على عبدالرازق 
> بك » يقف ٠‏ 

) وقف الاعضاء جميعا ) * 

ر تصفیق حاد ) ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هليوجد بین‌حفرانکم من یخالف‌هذ! الرای؟ 
ان كان كذلك فلیقف العارض ٠‏ 

و لم يقف احد ) A 0 ٠‏ 

( فأعلن الرئيس ان الجلس‌قرر بالاجماع الموافقة على الرد 
الذى اقترحه‌ضرة عإلعبدالرازق( بك ) ۰ 

حافظ « بك « a ud!‏ أرىانخطاب العرش جدير بأن يكتب 
بمداد من الذهب ٠‏ 

رئيس الوژراء ب لایسعنی: أهام هذا القرار الاجماعى الا أن 
آقدم عیارات الشکر لجلسلجلس الش‌پوخ ء وارجو الله 
et‏ وتعالى أن يوفقه واذيوفق aa‏ مع البرلان ال آن 
0 5 

.* ) تصفیق طويل حاد‎ y 


(۲) فى مجلس الذواب 
وجرت مناقشة فى مجلسن النواب فىمشروع الرد على خطاب 
العرش فى جلسته التاسعةر ۲٩‏ مارس tw‏ ۱۹۲ . 
فتل „us‏ اللجنة ومشروع اارد.وهو لایقبل تعدیلا أو تفسرا فى 
الخطاب » وتكلم اعضاء ء كثيروزقية > ثم القى سبعد زغلول.(باشا) 
رئيس الوزرا. خطبته الا نية : 


خطبة الرئیس 
0 زملائى الكرام 5 


pail‏ واجبات شكرى وشكرالوزارة : أولا للجئة التى شکلت 
لوضمع الرد على خطاب العرش Us.‏ لحضراتالخطباءالذين اعلنوا 
آنهم واثقون' تمام الثقة بالوزارةالالية ٠‏ أشكرهم من كل قلبی 
على هذه الثقة التى أعلنوا أنهاتامة »> وباسم هذه الثقة 
وبالاستناد اليها » أؤكد لكم آن‌خطاب العرش واضح , وأنه معبر 
عن آمانی الامة جميعها ۰۰۰ (تصفیق طویل ) ۰ 

وانی فى وضعه مع زملائی حافظت کل الحافظة على GUY‏ 
عن آمانی الامة كما ينبغى , والدلیل على ذلك أنكم استحسنتموه 
عندما سمعتموه » وكنتم متر وكين لعواطفكم الشریفة۰ استحسنتموه 
استحسانا تاما » ذلك لانكورايتموه معبرا عن آرائكم ٠‏ وقد 
قال بعض خطباتکم ان التفسيراتالتى تريدونها غير مخالفة لنص 
الخطاب » أعنى آنها داخلة فيه ۰فان كانت داخلة فيه » فلماذا تلك 
الاضافات ؟ مم تخشون ؟ آرجو كمأن تتاكدوا أن الخطاب لايقيد غير 
الوزارة الحاضرة » بحيث لواستقالت فالخطاب لايقيد وزارة 
آخری ۰ فما معنی الاضافهة التی‌تریدو نها أو en yp‏ بعضكم ٩‏ 

لماذا تطلب ؟ ولن تقید ؟ آللشخص الذی تعلنون الان آنکم 
واثقون به ثقة تامة ؟الیس کذلك؟ان هذا ؛لعاجز التشرف بخطابکم» 
لايستطيع مادام متشرقا بشقتک‌التامة أن يقيل شیثا یضعفها او 
يشوبها ۰۰ ( تصفیق طویل ) ۰ ۱ 

لو قبلت ذلك مهما حستت نيات القائلين ‏ لکنت غرا ! ولا 
يليق بكم أن یکون زعیمکم غرا »ولا يليق بی آن أكون غرا تخدعنی 
الاقاویل 1 

یقولون : نحن مقبلون على مفاوضات ۰ ليست هذه اول مرة 
تفاوضنا فيها وحفظنا حقوق‌الامة ٠‏ كاملة قبل أن یکون للامة 
نواپ غيرنا 11 (تصفيق وهتاف) فممن بخشی الخاشون ؟ feng‏ 


۲۹ 


يخاف الخائفون ؟ وآی عبارة فىالخطاب يمكن لنا أن نرتكز عليها 
ويكون deltas‏ اذا تركت كما هىمضرا بمصلحة البلاد ؟ آرونی ! 
فاننی لاأرى أى عيارة اذا تركتوشأتها تکون محلا للتلاعب » أى 
لتلاعب زعيمكم الذى تثقون به !( أصضوات::حاشا ! حاشا وكلا a‏ 

الرئيس : أنا فخور بهذه الثقة ! فخور كل الفخر ! وجذه النقة 
ضمانة لان أكون Gy, Lee Lila‏ ليس قالوجود من ولا أنفس 
ولا أغلى من أن تثق أمة بابنها !( تصفيق حاد ) 

هنا آرید أن أتحدث لضرة زمیل صوفانی بك فيما أشار اليه 
من الاقوال » لاریحه » وان LOW‏ ساقوله ليس داخلا فى 
الموضوع ٠‏ 0 

ر وهنا تكلم عن رأيه فى دستور سنة ۱۹۲۲ ۰ وهو الرأى 
Gl‏ سيق بيانه ٠‏ ) 

ثم استمر فى خطبته قائلا : 

« ننتقل الاآن للنقطة الاخرى الحاصة بتصريح ۲۸ قبراير : 
اعترضت على هذا التصريح »وبصفة کونی رئيس الحكومة أقول 
اننا لسئا مرتبطين به ٠‏ ولقداشرت الى هذا المعنى فى خطاب 
العرش » اذ ole‏ فيه : « انناهسستعدون للدخول مع الحكومة 
البريطانية فى مفاوضات حرة م نکل قيد »۰ فان كان هذا التصريح 
قيدا فقد صرحنا بأننا ندخل فىالمفاوضات أحرارا هنه « وان لم 
يكن قيدا فلا شأن لنا به ۰ 

زيادة الجيش وقوته : ألم نطلب‌شیثا يتعلق بذلك ؟ 

نحن ننادی بالاستقلال التاملصر "والسودان ۰ ومعنی هذا 
Lil‏ نُسعى لنکون دولة مستقلة لابحمینا جام » ولا يمنع الاعتداء 
Lule‏ أجنبى ۰ BU‏ كان هذا هومانسعى اليه , فکیف يقال اننا لم 
تشر الى امیش وقوته ؟ ايتحققالاستقلال اذا تر کت حدود البلاد 
بغیر جیش یحمیها ؟! 

عندکم طريقة لتقویه الیش ءولزبادة البحرية » بل الطران 
Last‏ ۰ سيعرض عليكم مشرو عالميزانية ء فان كانت هناك رغبة 
ومصلحة لليلاد فى زيادةاعتماداتفاطلبوها sis),‏ % الیش وغيره 0 
ولا شىء يمنعكم من ذلك ٠‏ : 


اخوانى : 
رجال غير مس ثولين » بل انتم‌مسئولون عن كلامكم وطلباتكم » 
فافرضوا أنكم طلبتم من الوزارةطلبا , وكان القصد منه تعجيزها 
- لاسمح الله قهذا! التعجيزلايكون لها وحدها » بل يكون لكم 
أيضا ! ما اذا كان الامر بتعلق, بی‌وحدی ۰ وكان قصد الطالب 
تعجیزی » ولم آفعل » فیکون قدآعجزنی فعلا ٠‏ 
ولکن هناك طلبات - لا أقولذلك بمناسبة الیش - لاتتعلق 
بى وحدى , ولا بالوزارة » بل تتعلق بالاجانب 3 و بالدول 
الاجنبية, قأرجوكم أن تستشعروابما عليكم من مسئولیة ٠‏ اذا طلبتم 
lb‏ فعلى أن أنفذه , ولكن يجبعليكم أن تتبصروا فى :هل يمكنكم 
أن 'نسيروا فيه الى النهاية ؟ وآن‌تتحصل البلاد مسئولتته ؟ ۰۰ 
فاذا كنتم بعد انعامالنظر وتدقيقالفكر » تجدون فى تنفيذه مصلحة 
فأقدموا عليه » ومرونى بتنفيذءوانا أنفذه وأرى الشرف فى 
تنفيذه ! ( تصفيق حاد ) 0 
يمكن لكاتب فى جريدة أن يكتب مايريد,لانه غير مسئول ۰ 
يستطيع أن يكتب مايجعله أشدوطنية منى ومنكم. ! وأنه لايطلب 
للیلاد السودان وحده » وانمابطالب Le‏ وراء السودان ! بل 
بقطعة من أوربا أيضا ! ۰۰ عکنه‌ان یقول ذلك , لانه غير مسئول! 
۰ ولکن LIU‏ فى مجلس النواپ‌الصری » يدعو الى آمر ؛ ویحمل . 
اخوانه عليه » بجب أن يذكر آنه‌مسئول هو واخوانه. اذا قبلوه » 
واذا كان فى Oly‏ خطر على البلاد, کان هو واخوانه مصبير ذلك . 
" الخطر , وعلیهم تقع نتائجه ١ ۱ ” .  *:‏ 
أشير بعد هذا ال قانون التعویضات + 
. استنكرت أنا وزملائی قانون التعويضات , ولا زلت الى OW‏ 
استنکره ( تصفيق ) ۰ 
لم تكتف الوزارة السابقة بأنجعلته قانونا » بل جعلته معاهدة 
بين مصر وبريطانيا ! فهل يكنناأن ننقض معاهدة » بمجرد أن 
ژغلولا تسلم U‏ وقال انه‌استنکر هذا القانون , فلا ينفذ 


هذه المعاهدة I‏ 


۱۳۸ - 


هل تاخنون على عاتقكم مسئولية ذلك » وانا فى الحال انتر 
الدولة الانجليزية به ؟ 
ad "‏ بحشت UT‏ وزملائى الامركما ينبغى 2 وحفظنا فيه حقوق 
البلاد ٠‏ قلنا ان الوزارة الحاليةلاتقر هذا القانون 2 وتعتبره 
مرهقا للخزينة « WE‏ للدستورءولكن , اجتنایا لسوء التفاهم 7 
تقبل الوزارة أن تنفذ مضه مااقتضته الضرورة من الحافظة على 
حقوق الافراد الکنسبة » بشرطخفظ الق لها فى مناقشة هذا 
القانون فى المفاوضات القبلة( تصفیق ) ٠‏ 

هذا مااستطعنا فعله » وقد قمنا به قبل أن يطلبه منا طالپ» 
لاننا اسقنكر ناه ونستئكره م 

وعناك ظرف آخر » یکن أن يكون فى مصلحتى أن ابوج .به » 
ولكن اعلانه ليس فى مص لحةالبلاد » فارجثه لوقت آخر , 
وستعلمون منه Lisl‏ حافظنا کل‌الحافظة على حقوق البلاد ٠‏ 
pt '‏ ايها السادة » آنالثقة التى وضعتموها فى » 
وأعلنتموها » هی فی‌محلها » وأسألالله أن يمد فى حیاتنا جیما حتى 
نحصل على حقوقنا جميعا ° » 
" ( أصوات : آمين آمين ) ۰ 


are 


جر ۱ 

. وبعد آن انتهی الرئيس من خطابته » اقفل باب الناقشسة » 
وتقررت الوافقة على مشروع الردالنی عرضته اللجنة » موافقة. من 
جمیع الاعضا. الا ثلائة » هم :عبد اللطیف الصوفانی بك » 
ومحمد عبد الیل ابو سمرة بك,وعيد الحميد سعید بك رحمهم 
الله « 1 ۱ 

ثم وقف الاستاذ مكرم عبيد « مقرد لجنة الرد على خطاپ 
العرش ( WU‏ : م ان جنة الردعل خطاب العرش تقترح بهلم 
الناسبة أزيقام آثرتاربخی لسعدباشا داخل البرلان تخلی با 
لذکره + يقال فيه انه اتستتحقتقدیر الامة وشکر الوطن ۰ فمن 
يوافق على هذا الاقتراح فلیقف »فوقف الاعضاء » فقال الر نیس : 
Ul»‏ کل شکر خضراتکم ۰ 
۱۹ 


فى اللفاوضات بين مصر وانجلترا 


الرئيس يسال المستجوب : على ای هبدا انتخبت ؟ ] 

( الجلسة الخامسة والعشرون لجلس الثواب : .1 هايو سئة ۱۹۲۲ ) 

تل فى هذه الجلسة استجواب بخصوص ols Milt‏ » موجه من 
النائب المحترمالسيد فوده Suche‏ رئيس الحكوهة , وبعد أن القى 
الرئيس جوابه علهجرت مناقشةبيئهرحمه الله وبين بعض الاعضاء 
المحترمين ۰ وانقل فيما یل نص‌الاستجواپ ء فالجواب » فما 
تبعهما من هناقشة : 

السيد فوده «بك» - لا يخفىعلى دولة رئيس الحكومة أن ترکیا : 
قد تنازلت عن السيادة الث ىكانت لها عل مصر , وبذلك' 
أصبحت دولة ذات سيادة فی‌الداخل والخارج » طبقا لقواعد 
القانون الدولى , وقد اعترفتانجلترا بذلك الاسستقلال » 
وكذلك دول أوريا ۰ فاذا کان‌الامر كما ذكر » فلای سبب لم 
تخرج الجيوش الانجليزية من‌آرض مصر والسودان لغايةالاآنء 


مع أن انجلترا وعدت مرارا بجلاءجنودها متى استتب الامن » وله 
Baer‏ الامن مستتب » والامة المصرية 9 هادئة 
مطمثنة 6؟9 


هل توجد حقيقة مبادىء مفاوضة بين دولة الرئيس وحكومة 
انجلترا بخصوص جلاء الجنود الانجليزية عنأرضمصروالسودان؟ 
فاذا كان الامر كذلك , فهللانجلتر! هطالبيمن_الدولةالمصرية 
ps‏ جلاء جنودها ؟ وهل يمكندولة رئيس الحكومة أن دقول لنا 
ما نوع همه الطالب » حتی‌بتحقق يتلق الجلس من آنها لا تمس 
اسستقلال الیلاد فى الداخل والخارج 5 ss‏ هذا „Ib!‏ من 
دولة الرئيس ان يبين خط ةالحكومة نحو المفاوضة, 6 
پتناتشس الجلس فيها ويكون علبينة من آمرها = 


& ۱۳۰۶ - 


» سعد ژغلول » رئيس الوژداء - لیسمح لى خضيرة العضو 
الستجوب فى أن أشك کثیرافی ان يكون هذا استجواباه 
لان الاستجواب يرمى فى الحقيقةالى نوع من الاتهام ۰ أعنى أنه 
عبارة عن تحريك هستوليةالحكومة أمام مجلس النواب ۰ 
وما اظن أن هذا الاستجوابينطبق على حقيقة ما يقصد منه ! 
ومع هذا أجارى حضرة العضوفى اعتباره استجوابا , وآجيب : 
' يقول حضرته : بما أن مصرصارت دولة مستقلة 2 فما هو 
السبب فى بقاء العمساكرالانجليزية ؟! وأنا ایضا لا أفهم 
معني لذلك ! لانى أرى ان هناكتناقضا بينابين الاستقلالووجود 
Sy‏ ! انن قالسنبب غيرمفهوم ١‏ وهذا جوابى عن السؤال 
الاول ! 

أما الجواب عن الجزء الشانی »الخاصم بوجود مبادی مفاوضة » 
فبالسلب ۰ وبنباءء.على ذلك يسقط الجزء SL‏ من 
الاستجواب , لانه مبنى على أنيكون الجواب عن القسم as‏ 
بالایجاب ل 

Ui‏ طلب chat‏ عن خطة الوزارة فى الفاوضات , فاقول أن 
خطة الوزارة مبينة JG‏ وضوحفى بيانها الوزاری الذى نشر على 
الامة »> وفيما اظن أنه حازاستحسان Ay‏ جميعا ۰ كما 
أن المفاوضشة لها غاية معينةتعيينا تاما فى خطاب العرش 
الذى صدقتم عليه » هذا من‌جهة , ومن جهة آخری » فان ما 
يمكن أن تؤدى اليه الفاوضات‌سیعرض على البرلان » ولهحینئذ 
الرأى dev!‏ فى آن بقره او لایقره - 

ولا أرى هناك فائدة لبيان آزيد من ذلك ؛ SY‏ مبدا الوزارة 
معلوم » وهو مبدؤكم جميعا :السمى .ف الاستقلال التام sak‏ 
والسودان » ولا یختلف فى ذلكاثنان » وغاية الفاردضة هی 
تحقيق هذا البدا ٠‏ وأزيد علىذلك اننا لا ندرى الى SW‏ ما اذا 
UF‏ سندخل فى مفاوضات أم لا ؟ لذلك آری أن هذا الطلب 
سابق لاوانه ۰ 

السيد فوده sl. ab,‏ دولة الرئیس » وارجو اذا ما 


دكات 


عولت الحكومة على الدخول فىالمفاوضات of‏ تحيط المجلس 
بذلك وبالااساس الذى تدخلعليه ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ اذا أرادت الحكومة أن تدخل فى مقاوضات , ٠‏ 
فانها ستخبرکم » ولكتها لاتخبرکم باکثر مما قلته الاآن .٠‏ 

السید فوده «بك. ‏ ولكتناقرانا فى الجرائد ۰۰۰ 

رئيس الوزراء ‏ لا تصدق ماتقرؤه فى الجرائد » وصدق ما 
آقوله لك ! ( تصفیق ) ۰ ۱ 

السيد فوده «بك» ‏ قرأنا ق‌الصحف أن انجلترا لا تدخل فى 
المفاوضة الا على آساس تصریح۲۸ فبراير ( ضجيج ) ۰ ' , 

رئيس الوژزاء - ۷ محل لسوه ٠‏ الظن « WG ٠‏ وطنیون 2 وعلى 
ای kun‏ انتخت ٩‏ 

السید فوده «با» - je‏ میدادولتک. ( تصفيق طویل ) ۰ 

رئيس الوزراء  Gd)‏ انتهینا !۱ 

محمد عبداخلیل آبوسمره athe‏ - هل تنوى الحكومة وضع 
بر نامج للمفاوضات وعرضه عل‌البرلان: قبل البدء فى المفاوضة ؟ _ 
وهل وجود الجنود البريطانية فىأية بقعة من وادى النيل لايتناق 
هع الاستقلال ؟ A‏ 0 

رئيس الوزراء — هل هذا استجواب جديد 1٩‏ 

محمد عبد Ast‏ ابو سمره «tho‏ — أريد استفسارا بناء على 
استجواب السيد فوده E ach»‏ 


رئيس الوزراء - نحن متفقون على أن هذا ثناقض ۰ وانه لا. 
فتاسبه بين الاستقلال والاحتلال ٠‏ 

حمد عبد اخلبل آبو سمره el»‏ - وبر نامج الفاوضات J‏ 

رئيس الوزراء . ب آرید أن آفهم معنی هذا ! وحل تقصد په : _ 
Er‏ طريق نذهب الى لوندره ومن ar‏ باریس أم من طريق 
auf‏ عيد الیل ابو سمره edly»‏ - ان هناك مسائل جدية 


= رز‎  - 


بريد الانجليز الاحتفاظ بها ء ء كنقطة عسكرية على قنال السويس 
للمحافظة je‏ طرق المواصلات( مقاطعة وضجيج ) 

أرجو من الجلس OF‏ یسمح لى بالكلام ٠‏ لاآن هناك مسائل 
هأعة تتنافى مع الاستقلال » وانجلترا تريد أن تتفاوض معنا 
على أساسها ٠‏ لذلك نريد اننعرف اذا کانتالکومه ستعرض 
على البرلان بر نامج المغاوضة آملا ٠٠٠‏ ( مقاطعة ) 

عبد اللطيف الصوفانى «بك» أعتقد ان ما أثار الكلام فيما 
یتعلق بالفاوضات النتظرة - معاحتفاظى برأيى بشأن المفاوضات 
Woof.‏ عند سنوح الفرصه - هوما نقله البرق الينا من 
.التصريحات الصادرة من مصادررمسمية : ers‏ الستز 
IU gute,‏ آخرا فى البرل آن‌البریطانی , الذی قال فيه :. انه 
پتمسك بالسياسة التی آقرها البرلان فى ۱۶ مارس سنة 
۲ ء» وعى الوافقة على VA pal‏ فبراير ۰ نعم لهم أن یقولوا 
"ماشاژا ء ولنا أن نقول مانشاء «فلا حرج علينا اذا أزلنا عن 
| نفوسنا ومن نفس منيتأثر بمثل‌هذا التصریح ما علق بها .٠‏ لهذا 
Uys pol‏ الر ئيس ان shone,‏ اللفاوضة المقبلة y‏ آتکون على 
هلا الاساس ۰ («مقاطعة) ٠‏ 

اخوانی : نحن أولى الناسن Ly‏ لح ذر, وأكثرهم حاجة الى 
الايضاح x‏ 

رئيس الوزداء - قل ما تشاء‌وانا أريحك ٠‏ 

عبد " اللطیف الصوفانی «بكه  gral‏ ان یصرح‌دولة الرئیس ‏ 
Lit‏ لسنا ملزمين بتصريح PNA‏ ۰ وان آساس اعمالنا 
الاستقلال النام ral‏ والسودان ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ وهل اذا أجبتك لذلك ترضى بالفاوضة ؟ 
) ضحك ( ... 

عبد اللطيف الصوفانی seal — athe‏ الا تشترط أعلى ٠٠‏ 

رئيس الوزراء - قال رئيس الوفد المصرى أنه یستنکرتصزیج 
۸ قبراير , ويقول رئيس الوفد الصری ورئيس الحكومة الحالية 


۳ 


انه یستنکر هنا التصريح ۰۰ ( هتاف وتصفيق طويل ) ٠‏ 
فليصفق الصوفانی Lal «cha‏ وليترك سوء الظن ٠‏ 
الصوفانی ء بك » - أصفق اذا كانت الفاوضة طبقا لمبدئى , 

وهو الجلاء قبل المفاوضة ٠‏ 
رئيس الوزواء ‏ واذا ما دخلت الوزارة الحالية فى الفاوضات , 

فلا تدخلها مطلقا الا حرة من كلقيد ۰ 
الصوفانی « بك » - حتی من التحفظات ؟ 
رئيس الوژواء - أقول لا تدخلها الا حرة من کل قيد » والا 

مستنکرة محتجهة على أن لانجلتراحقا فى الاحتفاظ بالنقط الاربم ۱ 
اخوانی ! نحن LIT‏ هنا وطنیون » ولنا قصد واحد کماقلت 

فى بيان الوزارة و کما جاء فی‌خطاب العرش ۰ وهذه مأموریق 

التی عاهدت الامة علیها , وهی‌السعی فى الاستقلال العام pol‏ 

والسودان ( تصفیق طویل ) ۰ 
لا ادری ماذا يراد منى ؟ ol ade‏ أن آقول کل یوم » وأصيح 

کل صیاح ومساء + انی آنکرتصریح VA‏ فبراير ؟ يحسن پا 

ee‏ ی ی 

خدمتکم ( تصفیق ) ۰ 
عبد الرحمن الرافعى GEBEN RER RE‏ الرئیس 

. الجليل أن يعتقد تمام الاعتقاد أن كل سؤال أو استجواب dey ٠»‏ 
الى الوزارة عن المفاوضات أوغيرها , لا يدل على الشك أو عدم 
الثقة بالوزارة ٠‏ انما الغرض منذلك أن نستنر فيما يتعلق 
بالمسائل العامة التى تشغل بالنا , وعلى الاخص اذا القيت فى 
„IE‏ العموم البريطانى تصريحات تتعلق بالسائل المصرية 
وبالمفاوضات » لانه لا يجوز أن تلقى ede‏ التصريحات فى برلان 
الجلترا ور عليها سا كين ٠‏ بليجب أن یکون لها صندى فى 
مجلسنا ٠‏ حتی تشعر تشعر الحكومةالانجليزية والجمهور البريطاني 

لا تست Pa‏ 
ومن غرائب الصدف أنه بعدان تقدم هذا الاستجواب پم 

طويلة » آلقیت فى 8 ph‏ سنة٤۱۹۲‏ تصريحات في مجلس 


oom رز‎ = 


العموم البریطانی » فاه بهار ئیس الوزارة الانجليرية ء وقال‌صراحة 
ان الفاوضات التى ستجرى بي نالحكوهتين: الانجليزية والمصرية 
ستکون قائمة على السياسة التی‌آقرها البرلان الانجلیزی فى ١٤‏ 
مارس سنة ۱۹۲۲ ۱۰۰ 

سادتى : لا يصح مطلقا ان نسکت على هذه التصربحات » 
Lay‏ اذا رجعنا الى LT‏ اليها رئيس الوزارة 
الانجليزية نجدها قائمة علىتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ فالحكومة 
الانجليزية قددعتّالحكومةالمصريةرسهميا للمفاوضة » وتلفراف 
رئيس الوزارة الانجليزية الذىتلاه دولة الرئيس الجليل يوم 
افتتام البرلمان هو دعوة صريحةللمفاوضة ۰ فهذه الدعوة مقيدة 
پشروط , وهذه الشروط هىتصريح ۲۸ فبرایر ۰ فمطلوب 
منا أن نقول ان كنا نقبل هد دالدعوة آم لا ۰ 

يجب ألا يغيب عن الاذهان أن كل المفاوضات التى دارت بين 
مصر وانجلترا كانت كلها بناءعلى دعوة من الحكومة الانجليزية : 
اذ المفاوضات الاول مم الوفدالمصرى كانت بناء على دعوة من 
الستر هرست , وكذلكالمفاوضات الثانية مع الوفد 
الرسمی كانت بناء على خطابورد على جلالةالملك » والفاوضات 
sot‏ تطلبها أيضا انجلترا ae‏ ۽ OS‏ 

قد قيلنا ضمنا الشروط التىيشترطها صاحب الدعوة ٠‏ لهذا 
آرجو بکل اخلاص وصدق أنننتهز هذه الفرصة » فنجيب عل 
تصریحات. رئيس الحكومةالانجليزية » حتی تنقل الاسلاك 
البرقية ال جميع الانحاء أن تلك‌التصریحات: تقابلها مصربالرفض 
التام ٠‏ 

واسمحوا لى أن آقول لضراتکم. ان تصریحات الستر مكدو نالد 
الاخيرة قاسية وشد‌یدة جدا ! ؤاذا قارنا ws ao‏ التلغراف 
الذی آرسله الستر ماكدو تال دلدولة الرئيس نجد ou a) gl‏ 
الاخير أشد دلالة على سوء نية الحكومة الانجليزية ay.‏ حینما 
يقول أن المفارضات القادمةستكون على أساس السياسة الق 
تقررت فى ee VE‏ » فمعنى ذلك ان الدعوة الموجهة 
الى الحكومة الصرية مقيدة ب Wg pens‏ فبرایر ۰ لذلك يجب على 


„ir. 


البركان المصرى أن يعسرب عن‌رایه صراحجة »> والا عد سکوته 
اقرارا ضمنیا بقبول التحفظاتالواردة فى هذا rat‏ وقبول 
الدعوة المقيدة بهذم التحفظات ٠‏ 

رئيس الوزراء - أظن بعد الكلام الذى القيته على حضراتكم 
أنه لا داعى ولا اقتضاء ء للمتاقشة SY‏ كنت صریحا جدا * وانی 
لست مرتبطا Les‏ يقوله رئيس الوزارة الانجليزية فى مجلس 
النواب البريطانى » ولکنی‌مرتبط بالدعوة التی ترد الى : 
فاذا كانت الدعوة مطلقة » و کنت‌آدی أن ادخل الفاوضه طلیقا من 
کل قيد , دخلتها ٠‏ ولغاية JOY‏ آتقبل دعوة تفید التقیید , 
Lily‏ الذی تقبلته دعوة غرفقيدة» فیصح لى أن آقول انى اذا قبلت 
الدخول فى المفاوضات انما أدخل فيها حرا من كل قيد ۰ اذا تكلم 
رئيس الحكومة الانجليزية بأن‌الفاوضات على أساس {A er‏ 
فبراير © فلا يقيدنى هذا اذاكانت دعوته لاتشمل هذا القيدء 
فارجو حضراتکم ان AS‏ تثقوا كلالثقة نما آبدیته من انی لاادخل 
فى الفاوضات الا على أمل أننحصل على الاستقلال التام gal‏ 
والسودان , وان لم يكن مذاموجودا فلا أدخلها , ولا اقرب 
منها » بل لا أبقى فى الحكومةأيضا ۰ 

فهل أنتم موافقون على هذه السياسة ؟ (تصفيق حاد متكرر) 

السكرتيرية النيابية - ورد من حضرة حامدالشواوبی«افندی» 
الاقتراح “yy‏ تی 2 وهو : 

> بعد سماع تصر be‏ دولة رئيس الوزراء Am yo‏ الجلس 

بم ثقته بالحكومة › و J‏ مسیاستها ‘ ويقرر 
الانتقال ال نظر غير ذلك من‌الاعمال « 

رئيس الجلسة ‏ غير الموافق ا على هذا الاقتراح يقف ٠‏ ` 
عبد اللطیف الصسوفانی « بك » ۰ - أثق بالوزارة ‘ وارفض 
الفاوضات قبل الجلاء ٠‏ 

عبد الرجن الرافعی د يك غاب مع ثقتى بالوزارة تمام ال ٠‏ 
أرفض دعوة المفاوضاأات عل el‏ الذئبيته رئيس الحكومة 
الانجليزية ٠‏ 5 

رئيس الوژراء - اذن ٠ SLT‏ 


محمد عبد الرحمن الصياحيء ائندی » - OM‏ المجلس ولق 
بالاجماع ٠‏ 


۱۳۹ 


سعد يهزمه آنصاره 
هزيمة أجل قدرا من النصر 


انعقدت الجلسة الحادية والستون لجلس النواب فى اليوم الأول 
من يوليه سنة ۱۹۲١‏ ء وفرغالمجلس من آعماله فى زمنوجيز , 
فقرر نظر مادة واردة فى جدولأعمال الجلسة التالية , ما دام 
الوقت متسعاءوكانت هذه المادة هى « قانون الاجتمعاعات 
والظاهرات « الصادر فى عهدوزارة iz! er}‏ « باشا » ۰ 
وکان قانونا رجعیا باتفاقالحكومةوالبرلمان والرأى العام » فلما 
نظره المجلس قرر الغاءه » ولميكن آحد حاضرا عن الحكومة , 
فلم بوخذ رأيها فى القانون ٠ Bradt ssi‏ وكانت لسعد وجهة 
نظر »> فحضر فى الجلسة التاليةالتى انعقدت يوم ۲ يوليه » والتى 
كان القانون مدرجا فى جدولآعمالها » فاعترض واحتج على 
موافقه الجلس على الالغاء » دون‌آن يطلب من الحكومة ابداء 
ملاحظاتها ء ولكن مجلس النواب‌صمم على موقفه واحال مشروع 
الالغاء على مجلس الشيوخ ۰ 

كانت جلسة ۲ يوليه من أروع الجلسات » وقف فيها سسعد 
وحده أمام الجلس كله » ودارتمناقشات عنيفة وجدل لا هوادة 
فيه » وصمم اللواب على آنهم‌استمملوا حقهم فى الالغاء ولم 
یخطئوا فى نظر القانون فى غيرموعده المحدد له » وفی غيية 
الحكومة ! بل هم ذهبوا قىالعناد الى أنهم لا يعودون عن قرار 
الامس ولو كانوا مخطفين فىاتخاذه ! وكانت الحلول تتساقعل 
واحدا بعد آخر » لا يقوم منها حل‌وسط بين الحكومة والجلس ٠‏ 
وحسب القوم ألف خساب الاأنينهزم سعد زعيم الاغلبيةالساحقة 
فى مجلسی البرلان » وكلما قاممتكلم ظنوا أنه سيناصر سعدا 
"ویقوی جبهتنه » قیخلف ظنهم‌ویدل بحجة اقوى من مسوابقها 


بر - 


لاتؤيد الحكومة ! واستمر هجوم‌النواب واشتدت صلابتهم فى 
موقفهم » ولم ینصر سعدا غير عددآقل من آصایع اليد الواحدة , 
وكانت القاطعاتالتقليدية نصيب من pole‏ الحكومة أو يقترح 
حلا وسط بينها وبين الجلس ٠‏ 
يلغ العتاد ذرو ته بين المعسكر ين 0 الحكومة وعثلها سمعا وحدى 
مدافا متاضلا , والشواب‌الثاثرین الذین حمدوا الله أن 
هيأ لهم فرصة الغاء هذا القانون‌الرجعی دون أن یلقوا فى الالغاء 
عناء٠و‏ کان‌فی مستطاع الرئيسء رئيس الوزراء » أن يلجأ الى عرض 
الثقة بوزارته ۰ كما لجأ ممث لالاغلبية فى مجلس النواب 
الأخير 0 جلسة 14 مارس سس ة ۱۹۰۱ » ۰ فتتهاوی الحجج 5 
وتتراخى القوى » وتنتصر الحكومة نصرا مؤزرا ۰۰۰ ولكن سعط 
,کان Ser} Js‏ » رجل الاقنا عوالنطق ۰ رجل الشورى « رجل 
الحياة النيابية » وكان البركان أولمعهد يفتتحه سعد لتلقين المبادىء 
الدموقراطية وارساء قواع دعافيه , فلم يشا لاعضائه أن يكونوا 
( ثمرا ) كما أريد شلفائهم منبعدهم » بل سلم لهم راية 
النصر على زعيمهم » وهم آنصاره ء وكانتهزعته فىشرعةالديعموقراطية 
والحياة النيابية من أكبر مواقفالانتصار الق خلدها له التاریخ ٠‏ 
لقد کانت‌هزيمة أجل قدرامنالنصر !! فليشهدالقراء مس ركتها 
فى الفصل التالى نقلا عن مضبطةمجلس النواب ۰۰۰ 
A‏ ۰۰ + 2 م جره 
قرارات البرنان فى غيية الحکومة 
عناسبة قانون الاجتماعات والمظاهرات 
( الجلسة WE‏ والستون 21 س‌النواب : ۲ يولية سئة ۱۹۲4 4 
« سعد زغلول »رئيس الوزراء ‏ لى ملاحظة يا معالى الر ئيس » 
وهی‌ان المجلس نظر امس قانونالاجتماعات فى غيبة الحكوهة , ولم 
يكن هذا القانون مدرجا فى جدول‌الاعمال ۰ فهل يمكن آن SER‏ 
المجلس فى موضوع لم تكنالحكومة معلنة به ؟ وهل يمكن 
أن يتخذ قرارا فيه فى غيب ةالحكومة ؟ 
اصوات - لم تسمع ۰ 
رئيس الوزراء ‏ السالة wl pl!‏ عرضها على حضراتکم هى 
انکم نظر تم قانون الاجتماعات مع أنه غير وارد بجدول الاعمال » 
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ولم تكن المكومة حاضرة ٠‏ فهل يجوز أن يتخذ مثل هذا القرار 
فى غيبة الحكومة ؟ هذا ما آردت‌طرحه على حضراتکم لابداه الرای 
45 

عبد السلام فهمى جمعه « بك  »‏ ولكن القرار قد صدر ٠‏ 

رئيس الوزراء تب هذه مسألةهامة من حيث المبدا فى ذاته ay.‏ 
اذا كانت الحكومة علمت بطر حموض وع للبحث ولم تحضر , 
فمعنى هذا أنه سيان عندهالقرار الذى يصدر فيه ٠‏ ولكن 
الحکومة ub , GE‏ أن هذالا يكون عملا قانونيا ٠‏ وانی 


استبعد كثيرا أن تعتيروا صلاالعمل صحيحا من الوجهة 
القا نو نية ۰ 

عبد السلام فهمی جمعه > بك » - على کل حال مقروض أن 
الحکومة قدمت القوانين وأنهاتعرفها ۰ 

رئيس الوزراء - الحكومة قدمت القوانين , ولكنها لاتعرف 
رأى المجلس فيها ٠‏ 

عبد السلام فهمى جمعه « بك» — على كل حال يراعى ذلك فى 
المستقبل » آما العدول عن قرارأمس فأمر صعب حصوله ٠‏ 

رئيس الوزراء  SU‏ خطيرة ! وانی آعتبر الحكومة جز من 
المجلس ,2 يحق لها أن تشتركفى مناقشاتکم ٠‏ والمسالة هي : 
هل يجوز للمجلس‌آن ينظر مسألةغير واردة بجدول الاعمال ؟ Oly‏ 
بتخذ فيها قرارا فى غيبة الحكوهةالتى لاتعلم بعرضها على الجلس؟ 

شفيق مثصور ١‏ أفندى  »‏ لا أرى ما ينع ذلك » والقانون 
مع تقرير اللجنة قد وزع عليناكما وزع على الحكومة , واذا كان 
هناك the‏ فيكون مكتب المجلسهو المتسبب فيه ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ المكتب خاص بالجلس ٠‏ وهل يريد حضرة 
العضو أن يقول انه لاداعىلحض ور المكومة بالجلس ؟-آما 
کون المكتب U SEE‏ غيرملزمة بنتائج هذا الخطا ٠‏ 

عبد اطلیم البيلى « آفندی  »‏ الجلس صاحب الق الطلق فى 
جدول أعماله : 1 (Maltre de son Ordre de jour)‏ 
فموضوع البحث هو : ١‏ 

„WI. 


مل للمجلس اذا لم تكن الحكومةممثلة آن یغار حدول آعماله قبل 

ان يخطرعا بذلك ام لا ؟ los‏ ن نقرر أولا أن الحكومة تعمل على 
تمثيل نفسها داتما فى الجلس لتتوقي مث ل هذه السائل ٠‏ والنی 
أفهمه أن مكتب المجلس کان يجدر به أن يخطر المكومة ۰ من یاب 
الجاملة » بان قانونا خطبرا بتعلق‌بالامن العام سينظر فى الجلس , 
حتى ترسل de Gt‏ من يمثلها ولاارى .ها للاعتراض على ماوقع 

من الوجهة القانونية « واذا راعیناذلك فى الستقبل فاغا يكون ذلك 
من باب الجاملة + 

وئيس الوزواء ‏ ليست السامسالة ماملة : en‏ 
فئ عذا ! ومحل ذلك فن المسائلالشخصبية | ولكنى أعرض 
السآلة OT‏ رسمیا ء ولیس مذاحق الحكومة. فقط . ern‏ 
عضو علم يجدول الاعمال ولم يحفر الجلسة لم عدل جدول 
الاعيال au.‏ أن wire‏ »فأولى بالمحكومة آن فعترض على 
ذلك باعتبارها الطرف الآاخرر طرفا مهما ) ۰ وان مصلحة 
الأجلس تقضى باعلانها , لانهااذا كانت لا تقبل قرارا صدر فی 
غییتها فلها أن ترده للمجلس »لا من باپ المجاملة ! بل من باب 
١ apn‏ 

عبد اللطيف الصوفانی « بك » - وما الدليل على ذلك ؟ 

رئيس الوزواء  OY‏ المجلس اتخذ قرارا فى غیبتنا » وهذا 
قانون. يجب ان تشترك الكومةفی بحثه ٠‏ واقول انی لم park‏ 
لان السائل التى كانت بحدولالاعسال الذى قرأته لا يهمنى 
ما يتخذ Wiley‏ من القرارات «وما کان فى مقدورى أن LST‏ بان 
الا یا مق رن الجلس‌حتی ‏ کثت احضر المناقشة فیها ١‏ 
وبما أن هذا القرار قد صدربالكيفية التی بینتها »فلا يسع 
الحكومة . الا رد القانون للمجلسليميد النظر فيه مرة اخرى ۰ 

( أصوات : نتر که Sb‏ دوره ) * 

رئيس الوزداء — هل تعنونبذلك أن تناقش الحكومة هذا 
القانون بمجلس الشبوح بامل تعديله حتی يعاد ؟ joo‏ 
Ber‏ 

نی الفت نظر حضراتکم Lt)‏ ۰ من الدستور التی 
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تقول : و للمصريين حق الاجتماعفى هدوء وسكينة غير حامليل 
لاا تن يجين أن يجتمعالناس فى هدوء وسكينه غير 


حاملن سلاحا ٠‏ فمن الدی بدریناان هناك اجتماعا مباحا N.‏ 
اجتماعا غير هباح ؟ فيتفرع عن هذا الحكم الدسستوزى أن 
الاجتماعات يحب أن تشسعر بهاالحكومة , وان تعلم ساعة وقرعها 
ومكانها » حتى بتخذ البولیس‌الاجراءات اللازمة لمعرقة عا اذا 
.كان الاجتماع مباحا أو غير هباح ,لاآن . بعض المجتمعين يحل 
سلاحا ٠‏ ۱ 

عل wu‏ ه أفندى » ب يوجدقانون خاص ew‏ حمل السلاح.٠‏ 

رئيس الوزراء — dey‏ فرق بين حمل انسلاح وقت الاجتماع 
وحمله فى غير الاجتماع » ففىالحالة الاولل فضلاءعن عقاب حامله 
et,‏ للاجتماع » وفی الحالةالثانية يعاقب .حامل السلاح 


تقول اكادة' -؟ هن الدستور بعد ذلك : « لكن هذا الحكم 

لا : يجرى Je‏ الاجتماعات “العامة Wu.‏ خاضعة 'لاحكام القانون ۰ 

din‏ هناك قانون يشر و وهذا القانون هو الذى 
آلغیتموه آمس 8 

>" برجم م للقانون العام‎ rare 

أحمد المليحى « « .بك » - آری‌ان Un‏ تدرج من 
a‏ فى مسألة ع كلية الىالدخول فى موضوع القانون قبل 
آن sy‏ المجلس اعادة النظرفيه ٠‏ 

رئیس الجلسة - لاتقاطم * ۱ 1 

رئيس الوزراء المسالة کبرة وتحتاج لامعان النظر ۰ و بوجد 
Cake gs‏ الاجتماع : عامه وخاص wie‏ الخاص قله أحكام مخصوصة 4 7 
وأما العام sb‏ خاضم لا"حکام القا نون الذى أوجبه الدستور ٠‏ 
فاذا لم يكن هذا القانون موجوداوجب وضعه » وقد كان القانون 
موجودا بالفعل , وهو الذى قررتم الغاهه , وكان الواجب يقفى 
بالغاء التصوص التى لا تروقکم‌فیه والتى لا تتفق مع ما ننشده 
من الحرية » ولکن الغاء هذاالقانون من غير أن تقيموا آخر 
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محله آمر لا ينطبق على النصالدس تورئ الذى تلوته على 
حضراتگم ٠‏ 

أما الجزء الاخير من الادة ۲۰من الدس عور فهو كما يأتى : 
« كما أنه لا يقيد أو oe‏ أىتدبير dss‏ لوقاية النظام 
الاجتماعی ۰ 

فمن هذه الادة ترون ضرورة وجود قانون تلاجتماعات ٠‏ ويجب 
عل البولیس أن يشعر على الاقل‌بهنه الاجتماعات » لیسلم ان 
كانت منطبقة على القانون أو لا ٠وعلى‏ كل حال أرى أن قرار الامس 
قد أخذ على عجل ٠‏ ولو کانت‌الحکرعة عالة بهذه السالة الخطيرة 
للفتت نظر الجلس الى ما يقغى بهالدستور ٠‏ 

كما أن المادة oF‏ من اللائحة الداخلية تنص عل أنه قبل انتهاء 
كل جلسة يعلن الر ئيس يومانعقاد الجلسة المقبلة والاعمال 
التى تنظر فیها ء ولم يكن هذاالقانون فى هذا الجدول , ولكن 
تقرر ادراجه فى جدول الجلسةالتالية ٠‏ 

فبناء على ذلك gut‏ اما ان تعيدوا البظر فى هذا القانون. . 
( مقاطعة ) + 

اصوات - مقرر اللجنة يتكلم . 

رئيس الوزراء ‏ السألة التىعرضتها عليكم ليست مسالة 
اللجنة او مقررها » ولكن ULM‏ هى : هل يجوز للمجلس فى 
غياب الحكومة أن بنظر مسألة غير واردة بجدول الاعمال 
وصدر قرارا فيها ؟ 

وقد Gla‏ ذلك لان out‏ لحضراتکم أنه لو كانت. الحكومة 
حاضرة للفتت نظركم الى ما يوجبه الاستور من ضرورة وضع 
قانون للاجتماعات » Uy‏ وقع ذلك السهو GAN‏ ترقب عليه 
فوات منفعة دستورية . وان الفاء القانون بضطر الحكومة الى 
تقديم تت قانون آخر 4 آو آنها لاتنفذ قرارکم و تمیدالقانون 
للمجلس مرة آخری ۰ 

أصوات | یقدم مشروع ,فا نون ۰ 

رتبس الوزراء — لا حق Lal NGS‏ بتقديم مشروع قانون» 
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وقد عرض عليكم القانون » وكان فىوسعكم أنتعدلوه خسب 
ماتروئه متفقا مع الصلحة العامة والحرية النامة » 

us‏ اللطيف الصوفانی «بك»- القانون كان سیثا فی‌اوضاعه 
ومصلره .. (ضجیج) ٠‏ 

ويصا واصف «افندى» 3 لم يلفت أحد نظر الجلس امس 
للمادة of‏ من اللائحة الماخلية التی تقو لالفترة الاخبرة منها : 
« سلن جدول الاعمال على اللو حة العدة لهذا الغفرض بمقر 
te‏ وبالحریدة الرسمية 6 وبخطر الرئيس الاعضاء الغائبين 
بميماد الجلسة الآقية وببيان اعمالها » . وجدت هذه الفقرة 
ليتمكن العضو الغائب من الحضور ليشترك فى المناقشة اذا كان 
همه الحضور وقت بحث آلو ضوع. ولقد ple‏ قرارالجلس 
انس 6 وهو ولاشك قرار بجب‌احترامه » ولکن الحکومة لمتکن 
حاضرة ولم تبد ملاحظاتها على القانون الذىاصدرنا القرار فیه» 
ويمكن للحكومة ON‏ أن تعرض نظریتها على مجلس الشيوخ > 
فاذا قبلها وعدل القانون واعاده الينا » فننظر حينئد فى هذه 
الملاحظات التى ابدتها الحكومة » فانكانث وجيهة وانتناعليها. 
حقيقة اننا اصدرنا القرار فى مو ضوع لم .يكن مدرجا بجیدول 
لاعمال » ths May‏ استلفت نشر الجلس الى عدم الوفوع 
فيه فى الستقبل ء 

رئيس الوزراء - انا لا اوافق على هله النظرية ٠‏ وحکم 
القانون بلزمكم ob‏ تعلنوا الغائبن بجدول الاعمال , والحكومة 
لم تعلن > 

عبد الحليم البيلى «افندى» ‏ عمليا هذا الحكم لم يطبق» 
وهو ليس مبطلا للقزار ٠‏ 

رئيس الوژراء - اهمالك لابکون حجة على غيرك . وهذه 
التصوص انتم الذين وضمتموها فى لائحتکم الداخلية» فيجب 
احترامهًا . وقد اعلن رئيس الجلس جدول اعمال اليوم » 
وكان. مدرجا به قانون الاجتماعات » فكان لى ولكل عضو أن 
ينتظر بحثه اليوم » ولکنکم قررتم نظره امس »2 وهذا لیس 
من حقکم » اذ ما معنی وضع احکام فى اللائحة الداخلية 
ومخالفتها * افرضوا أنه غاب خسون عضوا» وتناقش‌الجلسی 
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فى موضوع هام » وكانت لهم آرارخاصة فيه» فهل اذاحضروا 
وطلبوا اعادة فتح باب الناقشة يقال لهم : لا !! 

نعم ان المسألة فيها عزة وكرامة ء ولكن يجب ألا تدخل فى 
er‏ العزة والكرامة ! olde‏ العدول عن الخطأ أجدر 
بالاكرمين من الاستمرار فيه !وعلینا أن نحافظ على الدستور » 
ولامانع يمنعكم من رجوعكم عن الخطا . 

) اصوات : ۷ ! ۱۷) . 

رئيس الوزراء اذن‌بصفتتا حكومة سنتمسك بحقوقنا . 
ومامعنی هذا الاصرار الا القول‌انك اخطات ولكنك لاترجع عن 
خطئك ! فانا عرضت المسألةعليكم . ولكم الرأى ۰ انما 
نحن Lal‏ سنتصرق كما نشاء بصفة كوننا حكوهة . وماذا 
يمنعكم من طرح الوضوع على بساط الناقشة مرة اخری ؛ 

حسين هلال «بك» - بالامس حقيقة تلی جدول الاعمال» 
وذکر فيه أن الجلس سینظر فى قانون الاجتساعات نملا » 
ولکن نظرا لاتتهاء الاعمال قبل‌فیعاد انتهاء الجلسة طلب‌ممالی 
الرئيس الننلر ی قانون الاجتماعات » فقبل الجلس ذلك 4 
والحکومة لم . تكن حاضرة © والسالة تهمها جدا » لانها خاصة 
بالاامن العام ,وهی السئولة‌عنه۰. وقد قرر الجلس بالاجماع 
۰ الفاء هذا القانون » وكان الواجب عليه ان e—‏ افوال 
الحكومة فى هذا الموضوع ¢ باعتبار أن الامن العام من اهم 
السائل لديها . 

انه يمكننا أن نلغى او تعدل أو نقرر ای قانون شثنا » بما 
لنا من السلطة العليا التشريعية » ولكن يجب أن نسمم رای 
الحكومة » فربما بكون بعضه واجب التنفيذ . ولست Gol‏ 
ان هناك مایمنمنا من نظر القانون مرة أخرى» فهو غر خاص 
باجتماعاتنا ,و لكنه خاص باجتماع الجمهور , وبعد سماع رأى 
الحكومة بمکثنا أن نعمدله أو نلغيه , 

اصوات - ولاذا لم تطلب رای الحكومة امس ۰ . 

محمد توفیق خلیل «افنندی» - ان‌الاعتراضات التی‌وجهت 
الى القرار الذى اصدره الجلس‌آمس ليست فى الواقع Any‏ 
والادة of‏ من الائحة الداخلية تنص حقيقة على أن الزئیس 
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یمان عن اعمال الجلسة ei‏ ولكن هله اللائحة لم بات فيها 
نص ete‏ تغييرها فى ای وقت‌شاءه الجلس ¢ قاذا ما رای فى 
ظرف أو لحظة أن يعدل تصامن تصوسها قله ان لاله 
جدول أعمال اس « وطلبالوئيس من المجلس أن ينظر فى 
قانون الاجتماعات » فوافقه الجلس على ذلك » وهدا IE‏ 
onal:‏ المجلس معدل لنص المادة ۲ من اللائحة . على أن 
الحكومة كانت حاضرة قبيل ذلك الوقت » وكان حقا عليها الا 
تنصرف حتى بنصرف المجلس» ولو كانت مشغولة فكان عليها 
آن‌تبقی Moly‏ علىالاقلمن أعضاثها عل أمرا هاما کهذا بعرض» 
لذلك ارى انه لا غبار على قرار المجلس امس » وللحكومة 
'أن تطعن فى هذا القرار بالرجوع لجلس الشسيوخ . أما اعادة 
النظر بعد قرار صدر فلا ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ نحن لانئكر على المجلس حقه فى تمديل 
اللائحة الداخلية . ولکن اسائاکم : هل ورد بخاطركم هذا 
التعديل امس ؟ وهل تلیت „She‏ الادة ۲ه ؟ وهل تناقشتم 
فى التعديل ؟ وهل كان مدرجا بجدول الاعمال تمديل تلك 
الادة EYE‏ 

ان لنا لائحه داخلية » نكيف day‏ الجلس قرارات مخالفة 
لنصوصها قبل تعدیلها ؟ aot‏ لهو سوه النظام بعينه ۰ 
فيجب احترام النص ما دام موجودا, وقد بعال : اننا ar‏ 
وا نتهينا ! فان كان لكم رای فعندكم مجلس الشيوخ wel‏ 
ولکن افرضوا أن مجلس الشيوخ بخطیء أيضا ¢ فماذا کون 
العمل 0 آن الاحسن والا فضل 4 بل الاشجم ) هو الرجوح 
عن الخطا » ويجب علينا ان ترجع دائما الى الحق بصفتنا , 
مشرعين 5 ان لدى الحكومة طریقا آخر ٤‏ ولکنها لا بريد أن 

محمد ابت ثروت te‏ المسالة لا تحتاج لكثر 
من المناقثة » لان عمل الامس‌باطل شكلاء وذلك لانالاجراءات 
لم تخد بالطريق القانونی » ومثلها كمثل قضية (LI‏ المحكمة 
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اجراءاتها باطلة » فهل ينظر القاضى فيها باعتبار أنها عرضت فى 
الجدول ام يرقضها 4.. ( مقاطمة ) هناك فارق بسيط فى 
هذا القياس ¢ لان القاضى لايستطيع الرجوع فى حکمه» ولو 
اعتقد الخطأ » بل بترك الامر للاستئناف » ولكن نحن Luther‏ 
أن نمید النظر اذا اعتقدنا الخطأ. وبما أن اجراءات امس باطلة» 
فعلینا ان نعيد النظر .. (مقاطعة) . 

( اصوات : لا نريد اعادة النظر ) . 

مد كامل حسن الاسیوطی «افندی» - انى اعتقد أنهناك 
حلا وسطا يوفق بين قرار امس ورغبة دولة الرئیس الیوم © 
وهو سهل » لان قرارنا قد الغى قانونا هو مکون من اکثر من 
مادتین » وتقضی اللائحة الداخلية بقرآءته مرة انية . 

( اصوات : هو من مادة واحدة فقط ) م 

خمد کامل حسن الاسیوطی «افندی» - لا ! فان قانون 
الاجتماعات بشتمل على اکثر من مادة . ونحن بطبيعة الحال 
معدورون » لانئا كنا مندفعين بالرغبة الوطنية 6 وهی رغبة 
شديدة » وکان الجلس Lal ike‏ برأى الحكومة» لان‌الجلس 
lei, u‏ فيه » وهو انه قانون fle‏ ولابد من الفائه . ان 
دولة الرئيس اراد Led‏ اليوم الى أن هذا الالغفاء مخالف 
الدستور الذى an‏ بوجوب وجود قانون خاص بالاجتماعات. 
كان القائون فظيعا Ves‏ » وكانيصح آن‌نقدم مشروع قانون 
بحل محله ویکون متفقا متفقا مع عواطفنا وميولنا » ولكن الفاءة 
Wy‏ الشكل غيز ‘ple‏ ۰ (مقاطعة) مه 

( أصوات : كان القرار بالاجماع ) . 

محمد کامل حسن الاسیوطی«انندی» - آنی اسلم ob‏ سر 
علینا الرجوع فى قرار اصدرناه » وکذلك zu‏ على الحکومة أن 
تقبل مرغمة قرارا لم يسمع فيه دفاعها ! 

عرض علينا قانون الاجتماعات والمظاهرات » وهو مكون من 
اكثر من pte‏ مواد . تنص المادة ۷۸ من اللائحة الداخلية على 
انه لایصح قرار المجلس فى مشر ley‏ واقتراحات القوانین التى 
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تكون هن مادتين فاکثر الا بعدالمداولةفيها مداولتين منفصلتين» 
قبناء على ذلك لامانع من قراءته مرة ثانية للمداولة: فيه » 
وبهذا نكون قد خرجنا من الازق الذى نحن فيه الآن . 

محمود علام «افندی» - اذن نكون بدلك قد خرجنا من 
ths‏ لنقع فى خطا آخر 1 ۰ 

محمد بوسف «بك» ‏ سمعتم حضراتکم مادار من‌الناقشة 
فى هذا الوضوع الدى يراد به الرجوع الى الناقشة فى OSG‏ 
الاجتمامات والظاهرات . والای يلوح لى of‏ بعض الاعضاء 
يجدون فى ذلك غضاضة على انفسهم » ولكنى لا أرى ذلك » 
وهو لیس بلعة » لان المادة ۵۱ من اللائحة الداخلية تقول ٠‏ 

« العودة للمناقشة فى موضوع أخلت N‏ عنه لا تكون الا 
بقرار من المجلس » وعلى من يريد العودة للمناقشة أن يقدم 
طلبا كتابيا بذلك للرياسة فى الجلسة ین حصلت فيها المناقشة 
ليقرر فيه ما براه فى نفس الجلسة بعد الانتهاء من جدول 
الاعمال © oe‏ 


محمود علام «افندی» _ بمقتفى هذا اللص كان يجب 
تقدم طلب امادة التاقشة فى جلسة امس . 

محمد یوسف «يك» - انا معکم فى هلا ٤‏ ولکن هل ترون 
من الحق أن تواخدوا بمقتضی هله الادة أحد الاعضاء او 
الحکومة فى الحالة التى نحن بصددها ؟ اننا استعجلنا ق‌نظر 
القانون دون أن کون مدرجا Jam‏ الاعمال » فاتباع J‏ 
ode‏ الاجراءات فى نظر القانون آثناء غياب الحكرمة مما jem‏ 
لها Gall‏ فى طلب اعادة النظر فيه اليوم ٠‏ ومثل ذلك كمثل' 
الخصم لم بعلن اعلانا dans‏ الا ترون آن FR Us‏ من 
آوجه التماس اعادة النظر والرافهة بحضور هذا الخصم من 
جدید ؟ فاذا سلمنا جدلا ob‏ قانون الاجتماعات كان ae‏ 
بجدول الاعمال » وان الحكومة لم تحشر © أو Lgl‏ حضرت 
CS pally‏ دون أن تبقی Jol‏ أعضائها و قت نظره » افلاتقیلون 


منها طلب اعادة المناقشة فيه ؟.. (مقاطعة) الا قاقبلوا عذر 
الحكومة لانها لم تعلن ولم تكن حاضرة ونظر القانون فى غير 
الو قت الحدد له . لذلك اقترح آن تقرروا العودة للمناقشة فى 
قرار امس . 

محمود علام «افندی» ‏ بناء على ای مادة نرتكن ؟ 

محمد يوشف «بك» ‏ هد ذكرت كم كل الاسياب . 

رئیس lag!‏ — ریما بكون قد خطر على بالكم أن الحكومة 
راغية فى استبقاء القانون » و لکنها لا ترغب فى ذلك مطلقا » 
انما ترغب في تعدبله تعديلا نتناسب مع الحرية والنظام العام + 
فلا بدخل فى وهم احد أننا نريد تقييد الخزية-الاجتماع. كلا 
والف مرة كلا !. انما نحن Lats ay‏ عادلا » بحفظ للحرية 
سعتها 6 ' وللنظام" كيانه » أما الغاء العانون Os‏ وحود قانون 
عادل u gm‏ © فدلك ما لايليق نضا.»:لان: فيه اخلالا 
بالدستور . وقد كان قراركم فى غيبة. الحكومة » ولم كن 
مدرحا بجدول الاعمال.. لذلك لا آری عليكم , a)‏ غضاضة من 
اعادة المناقشة فيه » وای غفضاضة.ى وضع ۳ 
الحرية. التی ننشدها ؟ 

هرون سليم ابو سحلى او عم - انه لا تراع فى ان 
نظر القانون کان بقرار من الجلس > ولا Lal els‏ فى أن فى 
هذا القرار مخالفة للمادة OF‏ من اللائحة الداخلی 4 oy ٠‏ . 
ثرار اسس اليس Ya‏ للائحة على اطلاقها » ولا تعدملا للمادة 
of‏ ؛ ولکنه قرار راه الجلس‌ی حالة معينة لینظر به هذا 
آلقانون. بالاات » وهذا لا Zu‏ الغاء. ولا Was‏ للمادة ۰۵۲ | 
القانون كان .مدرجا بجدول الاعمال » ورئى تقدم النظر فيه 
عن موعده . وبما ان اللائحة هی من وضع الجلس © نله 
تغييرهاء وله تقرير النظر بصفة استثنائية ٠‏ وليسى فى اللائحة . 
ما تحمل القرارات التی تصدر مخالفة لنصوصها باطلة» وكثيرا 
ما Al‏ الحلس قرارات مخالفة للائحة ولم بطمن احد فیها. 
. لالك Gol‏ أن قرار الامس قرارقاتونی صدر ق‌مسالة. Gols‏ 
اما lb‏ الحكومة Bo gall‏ للمناقثة فليس سببه غيابهاء os‏ 
سييه أن رای المجلس مخالف sh}‏ الحكومة » . wi,‏ 
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رئیس الوزواء — وكيف عرفت ذلك ؟ 

هارون سلیم «افندی» - آرید أن اقول أن الحکومة 6 
سواء آکانت حاضرة 2 ask‏ 6 يمكنها أن تتناقش J‏ الملوضوع 
مع مجلس الشیوخ ؛ ویمکنها أن لم تتفق مع مجلس الشیوح 
أن تستممل خقها فىعدم التصديق ؛ وللمحلس آن شرر من 
القوانين Le‏ براه » سواء اکانت الحكومة حاضرة آم غائة LI,‏ 
من جهة عدم الفاء القانون 4 بب كون الامن العام بتلزم 
بقاءه 6 فمسألة آخری بيجب قبل الماقثة فیها أن شررالجلس 
العودة .للمناقشة فى الوضوع . واما القول أن القانون مکون 
من عشر مواد » فقول ۷ بنطبق على الواقع » لان القرار الذى 
أصفرثاه نحن هو من مادة واحدة . 

رئيس الوزداء — يظهر لی آن ا مجلس مستفن عن باع 
كذلك ¢ فان الحكومة مضطرة ة لاستمیال ا الدستورية 
كاملة ٠‏ ۱ 

'' أصوات ‏ ئطلب اقفال الناقشات . 

رئيس ٠‏ الجاسة . - من يرد اقفال الناقشة فلیقت. (وقفت 
الاغلبية ) ٠‏ ۲ 

رئيس الجلسة - استراحة عشر Bs‏ 

( ثم اعيدت الجلسة بعد الاستراحة ) :2 

رئيس الوژراء - هر لی ‏ أن السألة امیحتا واضحة 
وضوحا Lu‏ وقد بينت لحضر اتکم أن ليس فى نية الحكومة 
مطلقا أن تحتفظ lig‏ القاتون: : كما هو » ولکنها تود Jau ol‏ 
نما كفل الحرية التامة وامحافظة على النظام » AS,‏ لان 
Saul‏ ۲۰ من الدستور تنص علی أن: «للعصر بين حق‌الاجتماع 5 
فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا » وليس لاحد من رجال 
البوليس ان بحضر اجتماعهم ».ولا حاجة بهم الى آشماره ۰ 
كن هذا الحكم لا سنری علی‌الاحتماعات العامة» فانهاخاضعة 
لاحکام القانون » كما أنه لا بقیداو بقع ای تدبير تخد لوقاية 
النظام الاجتماعى 8 . 1 ١‏ . 


۱4٩4 = 


وقد نهم بعض الاعضاء أن المقصود بهذا القانون هو القانون 
العام » ولكن لیس قى القانون العام ما بختص بالفصل فى هذه 
السائل . ; 


عبد الرحمن الراقعى «بك» _ هناك قانون التجمهر . 

رئيس الوزراء ‏ ان قانون التجمهر غير قانون الاجتماعات. 
وانى اكرر لحضراتكم أنه لصلحتکم وللمصلحة العامة ولصلحة 
الحكومة أن يسن قانون للمحافظة علىاحكامالدستور. وليس 
للحكومة فى ذلك مصلحة خاصة > وانها لا تتوخى غير المصلحة 
العامة » والمحافظة على أن تكون قراراتکم قانونية لاغبار عليها 
ولا تشوبها Ui‏ شائية » Jol SY‏ برلمان مصرى ¢ والحكومة 
فائما uf‏ بهذا الاصلاح الخر لكم ولا رالبلاد جميعا ۰ 

مرضت عليكم أن تشترك معكم الحكومة فى مناقشة هذا 
القانون » وهذا أيضا للمصلحة العامة » فريها كان للحكومة 
اعتبارات أو ملاحظات بحسن بكم النظر فيها أو الاخذ بها 5 
وقد احتاط العستور أثل هذا الامر » فخول لحضراتكم أن 
قجبروا الوزارة وتلزموها بالحذمور آثناء نظ ركم 3 أمور البلاد» 
وهذا الالزام من الدستتور بدل على ان لاشتراك الحكومة معكم 
فائدة كبرى للمصلحة العامة . 

فاذا عرضت الحكوهة على حضراتكم انها تری اعادة النظر 
فى هذا القانون » لمساسه بالامن العام » ولساسه بالحرية التى 
هی عندنا أغلى الاشياء جميعا » فانما عرضت ذلك لكى تکونوا 
على پينة من الامر قبل أن تبتوا رايا قاطعا فيه . 

آما اذا أردتم أن تنتظروا لا صلاح هذاالخطأ أنيعيد مجلس 
الشيوخ القانون اليكم » قلا اظن انکم ترضون أن يصلح غيركم 
خطاکم وق مقدوركم اصلاحه بأنفسكم ! thats‏ جائر على كل 
اسان . وانى اؤكد لكم أن الحكومة لو اخطات فى أمر » 
لاتيت اليكم وصرحت جهادا ob‏ الحكومة قد اخطات > وانها 
قرجع عن Wis‏ وتقرر الصواب فى حضرتکم » وليس فى ذلك 
مساس بكرامتها على الاطلاق. وانى واثق أنه لابدور فىخلدكم 
انی اريد اعلاء شان الحكومة علیکم ! كلا ! لانى آری vll‏ 
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النواب هو شخص الامة » وأنالامة سلطانا لاعلوعلیه سلطانة ٠‏ 
وقد كنت أول من اعلن هذا البدا (تصفيق) . فلايمكن اذن 
ان بخطر ببالى اعلاء سلطة مهما كانت على سلطة الامة » فانی 
عضو فى هذا المجلس قبل ان أكون وزیرا » وكل حقسوقی 
يصفتى عضوا فى هذا الجلس المحترم لهى الیت ت بكثير من 
حقوفی بصفتی وزيرا ۰ 
واعود فاؤكد لحضراتكم اننی ابفض هذا القانون وامقته » 
لكونه قيدا من قيود الحرية » ولكن من اللازم ان نوفق بين 
الاحتفاظ بالحرية وبين مراعاة النظام العام . ومع ذلك فلکم 
أن تقرروا ما تشاءون » ol Wy‏ نفعل ما نرید تحت مراقبتکم 
' على الدوام + 
ویصا واصف «افندی» — أن AGL‏ حضرءة صاحب الدولة 
رئيس الوزرا, معتول جدا » و کلنا نوافق عليه » ولیس علينا 
من غضاضة اذا اعترفنا بخطئنا :. ( مقاطعة ) فليس امامنا 
مشبروع مقدم من احد الاعضاء ولا من الحكومة ¢ حتی بمکننا 
أن نتناقش فيه . حقا ان وجود قانون لاجتماعات العامة 
yl‏ ضروری » ولكن ذك‌بستلزم وجود مشروع قانون خآص 
بدلا من القانون الذی الغیناه » فارجو من حضراتکم انتؤجلوا 
لان حكومة الاغلبية d‏ جميع مجالس النواب هی الرشدة 
للاغلبية - مشروع قانون معدلا لقانون الاجتماعات » وى هله 
الاثناء يكون قد رجع الينا من مجلس الشيوخ القانون القديم 
وملاحظات ذلك المجلس عليه » فربما أمكئنا أن نستفيد من 
تلك اللاحظات » وبذلك نكون قد اتبهنا احسن الطرق فى 
المحافظة على حقوقنا » مع القيام بماتتطلبه نصوص الدستور, 
"هارون سليم «انندى» ‏ يجب قبل النظر فى افترآح 
حضرة المضو المحترم ويصا واصف «افندى» أن نملم اذا كان 
المجلس قد قرر العودة فى قرار الامس الخساص بقانون 
الاجتماعات ام لا ۰+ (ضجة) ۰ 
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السكرتر النائب _ هفا هو اقتراح حضرة ويصا واصف 
« افندی 6:. 

« حيث أن قرار الجلس امس بالفاء قانون الاجتماعات 
قد عرض على مجلس الشیوخ» فاقترح تاجیل الناقشة حتی 
pa‏ مشروع بعانون اجتماع خر 6 ۰ 

عبد اللطیف الصوفانی «بك» ‏ نحن الآن ازاء قرار صدر 
Lu‏ بالامس وبجب Le‏ احترامه ۰ 

رئيس الجلسة ‏ قد اقفل باب الناقشة . 

راغب اسكندر «افندى» - يجب دائما أخذالراى اذا طلب 
أحد الاعضاء التأجيل ۰ 

محمود علام «افندی» _ التأجيل هولنظرامشروع الجديد 
كاقتراح حضرة Lay‏ بك ٠‏ 

رئيس الجلسة ‏ اتوافقون حضراتكم على الاقتراح ؟ 

( فوافق الجلس على ذلك ) ۰ 

السودان ب الفاوضات 
ان احرحت زغلولا فقد احرجت N‏ 
انا اخطب منك 

دارت مناقشة عتيفة بين العارضة دعل رأسها de‏ اللطیف 
الصوفانی « بك » رحمه الله وبينسعد رئيس الوژراء - فى جلسة 
۷ يونيه Hw‏ ۱۹۲۶ - عن السودان وميزانيته وعن 
المفاوضات , أقتطف من أقوالهاما یل : 

عبد اللطيف الصوفانی « بك ٠٠٠  »‏ أملنا فيكم يا حضرات 
الوزراء أن تفعلوا هذا » والاتقولوا لنا : ماذا نصنع ؟ فان 
uy!‏ من ورائكم »> وهذه قوةعظيمة + فاذا قلتم تقدهت + 
واعلموا ان قوة الحق فوق کل‌قوة , وما القوة المادية الا هباء 
يتلائى آمام الق ٠‏ 
.ام سعد » رئيس. الوزراء _' هل تريد أننتفاوض معهم Abe‏ 
لنقرل لهم ان هذه خقوقنا ؟ ‏ . . ۰۰ 
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رئيس الجلسة : الاثوفق ان ish‏ الصوفانی « بك Bae‏ 
) ضحك ) ۰ 

عبد اللطيف الصوفانی « بك » - لا آذهب ولن اذهب ٠‏ 

رئيس الوزواء ‏ حقنا قوی جدا » ونحن نقول ونکرر دائما 
ما نقول » ان السودان لنا ١٠٠هته‏ حقيقة يجب أن نسعى lu‏ 
الى تحقیقها » ولکن بأى طريقة *واضعو اليد على السودان آقویاء» 
فهل الطريقة التى نستخلصه بهامن يد الغاصبين أن نتكلم هنا 
ونقول انه لا حق لهم فى ذلك ؟ام هناك طريقة آخری لاسماعهم 
صوتنا , وتعريفهمحقنا , والادلاءلهم بحججنا » واقامة البراعين 
علىأنهم مغتصيون و نحن‌الحقون؟ 

عبد اللطيف الصوقانى « بك  »‏ أتريد جوابا ؟ انى مستعد 
للاجابة ٠‏ 

رئيس الوزراء ‏ لا أريد منكتنويرا , انما أريد ان تقر بان 
لا طريق للوصول الى غرضنا الابالمفاوضة » ما لم يكن لديك 
طريقة آخری ! 

الصوفانی « بك » - هل Gh‏ دولة الرئیس بنتیجتها ؟ 

رئيس الوزراء - ليس عندی طريقة لادل بحجتی ولا"حافظ 
على حقوقی » بل لاازحزح خصمی‌عن مکانه » الا بمناقشة ذلك 
الخصم واقناعه بانه مستول على السودان بفیر حق ؛ وان 
السودان من حقنا , ولا على ذلكالف دلیل ۰ هذا طریقی » وهو 
واضح » فهل هذا يضر بنا ؟ 

الصوفانی « بك » - هل تود احراجی ؟ 

رئيس الوزواء ‏ لا آود احراجك » انما آنت الذی ترید 
الاحراج ۰ لما قبلت الوزارتوتولیت الحكم , قلت اننا نسعی 
للاستقلال التام pal‏ والسودان‌بکل الوسائل الشروعه . والکلام 
مع الغاصبين ٠»‏ الفاوضة » می‌احدی هذه الوسائل » وأنا 
Len Si‏ , فهل أنت معى فى هذا ؟ 

الصوفانی « بك  »‏ أعتقد انالمفاوضة غير منتجة » لائنا 
جربناها ۰۰۰ رجالك هناك ۰ والقوة الصرپة أيضا » ولك ان 
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تتصل بالشعب السودانی .. , (مقاطعة) لا تحرجونی ولا توجهوا 
تجهود الامة الى الخيال » بلوجهوه الى العمل » لانى أعتقد أن 
المفاوضة لا فائدة منها ۰ ۱ 
اصوات - ما هی الطريقة العملية ؟ 
رئيس الوزراء ‏ يا حضرات الاعضء : ۰۰۰ نحن Bas‏ 
٠‏ حقوقنا » ونرید الوصول الیها ءوآنا آولکم 2 وفی مقدمتکم » ما 
وهن عزمی , ولا ضعقت همتی »بل آرید أن اصل الى هذا الق 
غایتی : فان وصلت اليها فبهاونعمت 6 والا عدت الیکم و قلت 
لكم : الخوانى » فتحت أمامىطريق سلكتها , ولم أصل الى 
غايتى , Gilly‏ تريدونه OW‏ .من تقوية ايمان الامة » ورفع 
کلمتها ء وشد أصرها » وتقويةعرى الاتحاد بين أفرادها , آنا 
أعمل معکم عليه ٠‏ أتريد ذلك ؟ 
آنت ( مخاطبا الصوفانى بك ) لا تريد ذلك ء فماذا tool‏ 
واضعى اليد على السودان , وق‌الوقت ذاته تطلب ميزائية 
السودان ! ! وآنا أقول انهاليست تحت يدى 6 والسودان 
کله‌تحت يدقوية ! فماذا أصنع LIS‏ أن تتبع طريقتى». والافدلنی 
على خير منها ٠‏ اذا تکلمت فىمجلس التواب فأنت مسئول عما 
تقول » وعن الطریقه التی تریدآن تتخذها لتنفیده» فان أقرك 
الجلس على ما تقولء فکلکم‌مسئولون » أما UT‏ فمسئولیتی 
تکون على قدر اقرارى وموافقتىعلل كلامكم  . ٠‏ , 
آنا فى مقدمتكم فى كل ما فيهخير بلادى » وعلى قدر فكرى أرى 
أن الطريق المفتوحة أمامى لتحقيقغر ضالامة وغايتها هىالمفاوضة» 
فان كان عندك أو عند غيركطريقآخر لاستخلاص حقوق RY‏ 
فوضحه لى , وآنا أكون أو(العاملين فى هذا السبيل ان كان 
محققا لاغراض WY‏ ۰ 
Uf‏ أن تطلب منى ان أفعل شيئا , ولا تدعنی حرا فى أن 
أسلك الطريق الذى أراه موصیلالا تريد » فذلك فوق مقدورى 1 
وان أردت أن تطاع فمر بمايستطاع .٠‏ 


„rt. 


اخوانی ۱ المسألة مسالة جد لاهزل » وعمل-لا كلام . نحن 
هنا نتحمل مسئولية كل أمرتقرره » فيجب علينا قبل ان 
نصدر قرارا بختص بهده‌السائل الهامة انندرسها وتفحصهاء وال 
نطيع الهوی» بل‌نستشر العقل والحكمة ٠‏ فکر فى ذلك جيدا - 
ولا تسم لاحراجى » لان احراجىاحراج للامة » لاانی اقول وانا 
صادق فيما أقول اثى لا ارید الا ما تريده الامة 4 فان احرجت 
ژغلولا فقداحرجت الامة (تصفیق‌حاد) ۰ انا لا أسعى فى سياسة 
غير سياسة للامة , والذى يرشدنى ويدفعنى الى ذلك هو 
صوت فى ضميرى صرخ قبل انيصرخ فى قلب أى النسان » 
) تصفيق طويل ) وهذا الصوت ينئادينى دائما أن poll‏ بواجبى » 
بدون أن يحضئى علیه‌حاض , آویحثنی‌علیه حاث » ولکنفموقفی 
هذا » يجب أن آلاحظ اعتبارات کثبرة » ليس منها الحافظة على 
مرکزی» lod‏ مركزا Myr tl‏ کزالرسمی (تصفیق‌حاد). ولکن 
اذا لم اعمل SV‏ » فلاعتبارات‌ترجع الى رعاية مصلحة الامة لا 
الى مصلحتی الشخصية , فان كنت لم أقدم ميزانية السودان 
فالاامر بسيط وسهل » لا" نالذىيضع هيزانية السودان می‌حکومة 
السودان » ولکنك تطلب منی الاأخاطب حاکم السودان 1 

وفیما Gao‏ بالسودان » فاختر لك wf‏ آمرین : اما ان 
تأمرنی بالمفاوضة Ne‏ لا Get‏ » وفی الحالة الاأخنرة يجب 
عليك ان تترك السودان وتکتفی‌بان نتكلم معا ! انى أعرقالخطابة 
LW yy‏ المنمقة ء كتقوية ايمانالا'مة وشد اصرها » وعدم توجيه 
محهوداتها الى الخيال »+ f‏ ايمكننى أن أقول كل هذا وزيادة! 
وانا اخطب منك 1 

الصوفانی 29 بك نک بلا شك 5 5 

رئيس الوژواء - دعونا من هذا واترکونا تعمل T‏ نحن فى 
مراکزنا , لا ندین بها WY‏ .ولا نخشی الا صوتها ( تصفیق ) 

فان ul)‏ فینا اعوجاجا فقوموه ء لا بالسنتکم » بل بسيوفكم 
( تصفیق حاد ) ۰ 3 

عاهدتکم u‏ وعاهدت UV‏ من قبلکم , واعاهدکم VW‏ 
أحيد مطلقا عن رعاية مصلحةالا'مة عل‌قدر استطاعتی , ولیس 
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على الرء أن يكلف الا مايستطيعه » فعليكم ما دمتم وطتيين أن 
تساعدونی , GOV‏ ذلكمساعدةللاامة » ووصولا بها الى الغاية 
اكطلوبة ( تصفيق حاد جدا ) ٠‏ 
سعد لابحمل حقدا لاحد 

كانت المناقشات بين سعدرئيس الوزراء وبين US‏ 
المجلسين. » لاتنقطع ولاتهداحماستها » ولاسیما عند بحث 
أى أمر يتعلق IL‏ ونان أوالمفاوضات ۰ وكثيرا مااحتدمت 
هذه المناقشات حتى بلغت ذروةالخصومة البرلانية 2 ولکن‌سعدا 
كان ينتهى بها دائما الى ظل‌السلام والوثام » حتى كسب 
قلوب المحارضئين ۰ محبتهمواحترامهم »> وما كانت تنتهى 
جلسة على أشد الخصومة ء حتی‌تعقبها جلسة صافية وادعة »كان 
أعضاءها غير أعضاء الامس ٠‏ 

ومن سماحة نفسه وصفاء‌قلبه .قوله فى خطبة ختام‌الدورة 
البرلمانية الادلى »> وصو رئيس لوزارة الشعب»( الجلسةالتاسعة 
والستون لمجلس النواب : ١٠يوليه‏ سنة 3988 ) : 

« ویسرنی آن. و كدلحضراتكم آفنی‌الا ges‏ آنامتشرف. بخطابكم, 
آشعر شمورا حقیقیا. بأننا کلنامتضامنون متساعدون على العمل U‏ 
لصلحة البلاد.. وان ليس فى نفسى لاحد منکم حقد ولاحسد 
ولاضفينة ٠‏ فان كان قد اخطامخطی» هنكم فى سقی فانی. 
مسامحه , واذا كنت قد آخطأت‌فی قول او اشارة أو أى عمل‌من. 
شانه آن. يغضي:ء فارجوالغاضب أن پسبامحنی آیضا ٠‏ , 

أود ان ننصرفمن “هذا المتانوقلوبنا نقية هنكل Vise ists‏ 
نتحدث ال منتخبينا الا یما کان‌یبدیه كل منا Gala FU‏ 
والمساعدة ce‏ 
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الاتتلاف بين الاحزاب 
مقلماته 


قامت وزارة الغفور له آحمدزیور «.باشا » بحکم البلاد بعد 
حادئة مقتل السردار ۰ فعطلت‌الياة النيابية ءواتخذت لتفسها 
سلطة التشریم فى غيبة البرلان. واضطهدت‌الوفدوآنصاره‌ولانه 
فى کل مکان وکل مناسبة۰وفی‌ه_سنه الفترة » ومن أجل تلك 
التصرفات کتپ سعد مقالاتهالشهورة « ثورة الوزارة على 
اللستور » بامضاء ( س ۰ ۱ ۰ونشرها فى جريدة البلاغ > كما 
سیاتی التفصیل ۰ 

وكانت الاحزاب القائمةثلاثة: or‏ الوقد برياسة a er)‏ 
وحزب الاحرار الدستوريينبرياسة محمد محمود » والحزب 
الوطنى برياسة محمد حافظرمضان » وكانت هذه الاحزاب 
جميعا تسعی الى دف واحد ,هوعودة الخياةالنيابية » فوحدت 
odo‏ الفاية بين مساعيهم ,وساعدت على تصفية نفوسس‌هم ٠٠‏ 
وشفائها من سخائم الاختلافالقديم. » ٠‏ 

بدات الجرائد الحزبية تخففمن وطاتها رويدا رويدا عل . 
خصومها الحزبيين,.واتجهت بكلقوتها وخضومتها الى الوزارةالتی 
. كانت قد اصطنعت حزبا جديداسمته حزب الاتحاد. . ومن ثم 
شرعالرجال الذين یمثلون‌حمامة‌السلام فى كل حزب » يتصلون 
بعضهم ببعض » وفی ید كلمنهمغصن زيتون ينبىء ويعير عن 
دخيلة نفسه النقية ٠‏ قكانالمخفور له les‏ بركات daly‏ 
والاستاذ على الشمسى حفظه‌اله.من رجال الوفد,وکان المغفور له 
حفنی محمود « بك » من رجالالاحرار الدس توريين ٠‏ وكان 
الاستاذ حافظ رمضان « بك »من رجال الحزب الوطنى ۰۰ ٠‏ 
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۱ كان مولاء جميعا 2 يعاونهيزملاء أجلاء » قد اقتنعوا بوجوب 
توحید الهود واقامتجبهة واحدةمن الاحزاب تقاوم الوزارة التی 
عطلت الياة النيابية واععدت‌عل‌مقدشاتها التشريعية » فامتدت 
الابدی الى الايدى » وتصافت‌القلوب » واشترکت الافكار فى 
تدبر الخرج الذی ينقذ البلادمن‌کروبها ٠‏ 

تعددت المقابلات فی‌آول الامربعيدا عن الرئيس سعد , Lil‏ 
اختمرت الفكرة , وآذنت بأنتكون عملاصالا مكشوفا eles‏ 
القابلات مع سعد نفسه , حتىصار الائتلاف على نحو مامر فى 
التاريخ حقيقة واقعة, حتت‌البلادمن ثمراته فى عهد Aus‏ صفاء 
النفوس وود القلوب ووحدةالمساعى > والانصراف من الجدل 
العقيم والمهاترات الحزبية « الى التفكير السليمء والبحث القويم» 
فيما بعود عل الوطن بالخيرالعميم ٠‏ 

ok‏ ود ور 

وانقل من مذکراتی مس نهالقابلات التی و لقت igh‏ كانت 

فى سبیل عقد الائتلاف , لانهاظلت سرية لم 7 تبشرها الصب حفت 
فى آوانها : 

حفنی محمود » بك : 

زار بيت الامة يوم الائنین۲۰مارس ست۱۹۲۵2 ,ومعهالاستاذ 
محمد عبد اللطيف سسعودی‌الحامی 2 وعضو الهيئةالوقدية, 
وقابلا الرئيس فى مکتبه حیشمکثا معه زمنا طويلا ۰۰۰ 

حفئی محمود « بك Lal‏ : 

زار بيت الامة يوم الاريعاء ۳ ۲یونیه مسنه ۱۹۲۵ فى الساعة 
السابعة مساء » وليث وحته فی‌حضرة الر ئيس زمنا طویلا + 

الاستاذ محمد حافظ رمن هضان > بك » : 

كلمنى حفئى هحمود « بك »تلیفونیا مساء الجمعة 9 يونية 
سبنة ۱۹۲۵ » وسألنى ان كانيستطيعهو وحافظ رمضاندبك, 
أنيزورا الرئيس الاآن.فاذن‌لهمافی الزيارة فورا , وحضرا بعد 
قليل فبقيا مع الرئیس فترةطويلة لم يحضرها معهما آحد ٠‏ 
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And‏ مود » Lab‏ » بزور سعدا 
لول مرة تعد الائتلاف 


أقطاب الائتلاف 
سعد وعدل وثروت 
فى بيت WY‏ 


حسن انيس ٠‏ باشاه : 
زار الرئهسی فى مكتبه ببیت‌الاعة مساء السبت ١١‏ يولية سئة 
Las , 6‏ وحتهما منالثامنة ال التاسعة ٠‏ 


محمد محمود ‏ سعد عدلل : 


دعا محمد محمود باشا الرئيس وعدك « باشا » الى حفلة شائ 
يمنزله » فى يوم TA‏ ديسميرسنة ۱۹۲۵ » ولم بحضرها سوى 
الاقطاب الشلاثة »> ودامت میا فامسة الى السابعة مساء Ange‏ 
آول مقابلة ودية بين سعد وعد بعد الجفوة الحادة بينهما بسبب 
المفاوضات الرسمية ٠‏ 


وحدئنی الحاج آجمد عثمانر خادم الرئيس الخساص 1 
أن الیشر كان يسود hos Hale‏ , وانهم کانوا یتحدتون 
بانشراح ٠‏ وودع Jae‏ يكنه باشا » الرئيس الى السلم 
محتفيا كثيرا ٠‏ 

وفى هذا اليوم كان الناس يتحدثون بقرب سقوط الوزارة 
الزيورية » خصوصا بعد مقابلةمستر جورح‌گوید الندوب السامى 


للملك صیاحا ۰ وذاع أن ae‏ الرشح الوحید لرياسة وزارة 
جديدة اثتلاقية ۰۰ 


سعد واتخابات الائنلاف 


وضع الم تلفون قواعد للترشيح فى الدوائر الانتخابية » كان" 
"من مقتضاها أن يختص كل حزب‌بدواثر معينة لايرشح فيها حزب 
آخر أحدا من رجاله » وأن تتركدوائر خاصة يمكن لكل حزب آن 
پرشح فيها من یشاء ١ ٠‏ 

وأذكر أن الاسبتاذين حافظرمضان « بك » حفظه الك واحمد 

> بك » رحمه الله كانايتوليان الفاوضة مع سعد فى 
عده القاعد التى تخصص للحزبالوطنى , وبعد الجهد توصلا الى 
ثمانية مقاعد فقط ٠‏ فلما بتسامن الصول على مزيد » دفعا ال 
سعد بالاستاذ فكرى اباظة »فواظب على زيارة الرئس آياما 
متوالية » وكان سعد يأنس EN‏ روحه وفكاهاته » وسحر 
لسانه » فتوصل الاستاذ قكرى بفضل هذه المنزلة الى زيادة المدد . 
أربعة مقاعد أخرى » مع تركدائرتين أخريين دون ترشیح 


ا 


انعقد الائتلاف » ووضعت قواعد الترشيح للانتخابات التى 
ستکون اول رح من غراته »> ووقمو ثيقته زعماء الاحزاب «BAT‏ 
وشمل البلاد سرور عمیم بقرب‌عوده الحياةالنيابية وزوال کابوس 
الوزارة الزيورية » وشغل الناس‌من جدید بشئون الانتخابات » 
ورشح کل حزب مختار به منأنصاره فى الدواثر التی خصصت 
له » وسارت حركة الترشيح من‌الوجهة الرسمية أميلة نزبهه 
لايعتدى Lad‏ حزب على حزب *ولکن النفوذ الوفدى كان فى ذلك 
الحين قويا عارما بفضل زعامتسعد ,و OW‏ للوفد فى كل داثرة 
من دوائر القطر أنصار هن مر شحیه السابقين وأعضاء لجاله 
ومن رجاله‌الذین‌دآبوا عل‌مناصرته‌فی كل شدة › فكان عزيزا على 
الوقد , وعلى سعد بوجه خاص ,أن يتركوا تلك الدوائر التى 
خصص وها لحزب الاحرارالدستوريين وللحزب‌الوطنى ولهم 
فيها أصدقاء أعزاء ٠‏ وطالاسمعت الر تنس رحمه الله ببدی 
أشد الاسف ويتجمل باقویالاعذار » كلما التسی Ue‏ بعض 
هؤلاء أن يسمح لهم Se Sk‏ بعش دوائر Gu AI‏ المؤ تلفين, 
لانها دوائرهم وسيق لهم فیهاالترشسیح والنجاح ٠‏ نعم كان 
ob‏ أن بصدر Ge‏ قول آو بيانيدل على الرضا ء لان غيرته على 
الاثتلاف كانت صادقة شديدة N‏ من الصحف التى 
تحاول أن تعكر الجوبين zul‏ تلفين ۰ كل هذا مم أنه كان یضحی 
بالكثير من عواطفه نحو رجاله‌وأنصاره ٠‏ 

ومن أجل هذا جرت السنه فی‌تلك الانتخابات على أن يصسدر 
الوفد بيانات كثيرة , كلما أرادأحد delat‏ أن يخرج على قواعد 
الالئلاف » يؤكد فيها أنه لايرشحولا يؤيد ترشيح OM‏ فى دائرة 
كذاء اذا كانت هذه الداثرةمتروكة للحزبين المؤتلفين ۰ وقد 
يكون فلانهذا من صميم الوفديينواعزهم على الوقفد, ولكن نفى 
ترشیحه أو عدم‌تأییده كاناجراءالابد منه تنفيذا لقواعد الائتلاف ٠‏ 
ولكن سعدا رحمه الله لم یسمح‌آبدا - على الرغم من المساعى 
المختلفة  ob‏ ينشر بيانا علالناس ob‏ أحدا من أنصاره غير 
وفدى ولو كان قد خرج بترشيح نفسه على قواعد ذلك الائتلاف ٠‏ 

ولا'ن الوفدكما قلت‌ذو غلبةونفوذفى كلدائرة , كان حسب 
المرشح أن ينتسب اليه لیفوزناغلبیه ساحقة » حتى لقد خيف 


rin 


أن یکتسح المرشحونالوفديون وقد كثر عددهم فى غير دوائر 
الوفد ‏ أكثر الدوائر » فینهارالائتلاف ويضيع الهدف الذى 
انعقد من أجله ٠‏ 

وقد كان مرشحو الحزبين اللؤتلفين يعرفونهذه الحقيقة ويجدون 
من منافسة المرشحين الوقديين فی‌دواترهم أكبر العناء والسلاء » 
فكانوا أحيانا يلجأون الى سس عدبواسطة زعماءحز بهم‌آو أصدقائهم 
فى الوفد » وأحيانا بستبدلون‌بوصفهم الحزبى وصف « مرشسح 
الاحزاب الؤتلفة » : أما فى الاول‌فقد شرحت موقف سعد » وأما فى 
الاخرى فقد احتار الناخبون فىحقيقة المرشحين : هل عم 
دستوريو نأو وفديونأو وطنیون؟احتاروا لان هوی الجماهير عاصف 

ولا امتلا" بيت الامة بالوفودتارة ءوبالرسائل تارة» وعلى كل 
فم سؤال » وفى كل رس الةاستفهام »> ضجر الرئيس رحمه 
الله من هذا التشابك الفكرى .ومن ذلك التلاعب بالاوصاف » 
فاستدعانی وشرح لى فكرتهالفاصلة بين النكوك , وطلب 
منى أن أضمنها مقالا أبعث بدالىجريدتى الوفد : د البلاغ و كو کب 
الشرق » » فکان هذا القال , وقدنشرته ار یدتان بامضاء « مطلع a‏ 
تحت هذا العنوان : 


bea 2 3 Bes 5 5‏ © 
مرشح الاحزاب المؤتلفةأو مرشح حزبه فقد N‏ 

« کثبرا ماتساءل التاس فى الصحف وق الجلس عن الرشحن 
الرسمیی المنتمين لحزب من‌الاحزاب المؤتلفة : صل هم 
مرشحون من الاحزاب كلها ؟ أو کل فریق هنهم مرشح عن الحزب 
الذى ینتمی اليه » دون poe‏ لبقية الاحزاب فى ترشیحه ؟ 

وقد أتيح لى أن ألمت بعض الاشام le‏ دار من الناقشات بي 
هذه الاحزاب المؤتلفة ‏ تلك‌الناقضات التى كانت نتيجتها 
نشر وثيقة الاتفاق الممضاة .يمن« دولة الرئيس الجليل وسعادة 
محمد محمود Lab‏ »> والاس تاذحافظ رمضان each‏ فرايت 
للحقيقة وللتاريخ أن أذكر ماأعلم, Gag‏ لهذه الباحثات الحادة التى 
تخرض غمارها بعض الصحفوبعض المجالس ٠‏ 2 


قالذى أعلمه يقيئا أنه لم تجر بين الاحزاب المؤتلفة مناقشة 
فى أشخاص Goat ll‏ » وانماالذی دارت المناقشة بينها عليه » 
وانتهی‌الامر اليه »> هو اتفاقهاعلىه ألا تتنافس فى الانتخابات 
القبلة » بان يكون لكل منهاعدد Cue‏ مخصوص من دوائر 
الانتخاب » یرشح فيه على مبدئهمن يشساء من رجاله » بحيث 
لا يكون لغيره من باقى الاحزاباللؤتلفة حق فى أن يرشح أو 
يساعد من قبله أحدا فى أيةدائرة من الدوائر الخاصة op‏ 
الذکور ۰۰ 

وقد جاء ذلك بهذا النص فی‌و ثيقة الاتفاق المشار الیها ۰ 

9 من الاحزاب oe su‏ غير تدخل لواحد منها فى تعيين 
تا المرشحين لهذهالدواثر »فالذین رشحهم الوقد لم يتداخل 
أى حزب غير الوفد فی‌اختیارهم »بل Pp.‏ يحط علما لهم احد 
الحزبين قبل اعلان ترشيحهم فی‌الصحف" ۰ وکذلك الال فى pil‏ 
رشحهم حر ب الاحرار الدستوريينوالحزب الوطنى > لم al‏ 
الوفد فى تعيين أشخاصهم ers‏ بهم قبل اعلان : ترشيحهم 
3 الصحف من قبل حزبهم ٠‏ 

فمن الخطأ الظاهر ما يدور علىالالسنة اليوم , وما ينشر فى 
بعض نشرات المرشحين » من أن فلانا هو و مر شح الاحزاب 
الو تلفة « ols‏ ترشیحه صادر باتفاق هذه الاحزاب ۰ 

انما الق الواضح أن فلانا هو مرشحالوفدأومرشحالدستوريين 
أو مرشح الحزب الوطنى 3 لا"نهلم پرشح الامن war‏ الذى بنتم 
ad‏ دون سواه من بقية الاحزا بالمؤ تلفة s‏ 

اما ثمرة الائتلاف وميزته » فقد قررتها وثيقة Gy‏ 
صراحة » وحصرتها فی‌آن الواجبعلى كل حزب الا ينافس الحزبين 
الآخرين فى الدوائر التى تعینت‌لهما » بل يلزمه الامتناع بتاتا 
عن الترشيح أو عن مساعدة آی‌مزشح ضد مرشح الزب النی 
اختص ode‏ الدوائر * واستثنيتالوثيقة ثلاث دوائر ترکتا 
مشبتركة بين الوفد EN‏ »> واباحت ی لهما 
فيها » بحيث يكون حقا لكل منهماآن یرشح فيها هن يشساء من 
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رجاله » وأن يسعى JG‏ جهدملانجاحهضد مرشعالزب الآخر ۰ 
وهذه الدوائر الثلاث هی : مر كزالمنصورة » و کفر الدوار » و کقر 
داود ٠‏ 

ذلك هو ما علمته يقينا منذبدأتالمناقشات بی‌زعماء الاحزاب 
الثلائة » وقد Gal‏ وثيقة الاتفاقو نداء الرئیس الیل الذی‌اصدره 
فى العید ؛ تأییدا یجلو كلغامضويحل کل مشکل ۰ 

على آنی لم اكتف ly‏ عندی من البیان 2 بل راجعت IT‏ 
Last‏ الوفد واقطابه » والعارقن‌بحقائق الفاوضات التی دارت بين 
هذه الاحزاب » فزادونی يقيناع ل يقين ٠‏ 

واذن » فلا يقال منذ اليوم »وما كان ينيغى أن يقال » أن 
فلانا مرشح الاحزاب المؤتلفة »ولکن يجب أن يقال انه مرشح 
الوفد أو مرشح دس تورى أومرشح الحزب الوطنی ۰ » 


. الاستاذ أحمد حافظ عوض 
والسيد عبد الحميد البئان 


ترك الوفد دائرتی باب الشعربة واجمالية بالقامرة لرجال 
الاحزاب المؤتلفة » فلم يرشحفيهما آحدا , ولكن الاستاذ إحمد 
حافظ عوض « بك » > صاحبال مر يدة الوفدية « كوك بالشرق » 
رشح نفسه فى الدائرة الاولى »كما رشح نفسه السيد عبد اخمید 
البتان فى الدائرة الثانية » وآعلنالاثنان أنهما تقدما للترشيح Je‏ 
مبادیء الوفد . Why‏ يدعوانلتفسيهما تحت ea,‏ 
على UI‏ وثيقة بالمرشحينالمذكورين , وكانت صداقتى لهما 
تؤ کد فى نفسى صدق وفدیتهما ۰و کان سعف فى غنى عن أن يسمع 
منی ثناء عل‌وفدية الاستاذ حافظعوض . فله فى نفسه منرله 
الاعزاز والتقدیر , ولکن السیدالینان كانت تلم بسبرته الوفدية 
بعض الشوائب , وکانت تذاع‌عنه أقوال فى مجلس الر یس 
قى الانتخابات السابقة ( التىأثمرت مجلس نواب حل فى يوم 
انعقاده ) ... ولكننى WS‏ له » وعرفته عن قرب 0 
آمام الرئيس » فكان يبتسم ءوكان عضوان كبيران فى الوفد 
رحم الله Lest‏ وأطال عمرالآخر. ‏ لا يريان فى البنازرأيى » 


۱۱۷ 


وحاریاه حريا شديدة ء لسوءظنهما به . ولاانهما کانا من 
الاقطاب الذين وضعوا أسس الائتلاف » وعزيز عليهما أن ينهار 
ولو فى دائرة واحدة ۰ فسعياجهد السعی لدى الرئيس إن 
يصدر بيانا ضد ترشيح البنان »على الخصوص > ولکننی بفضل 
ما كان يسيم الرئيس على منعطف وثقة استطعت أن أحول 
دون صدور أى بلاغ يطعن فی‌وفدية البئان » ومن باب أولى فى 
وفدية bet ari‏ عوض gle echo‏ يساعد خصومهما » بل نححت 
فى استصدار بیانات من بيت الامة لصالح المرشحين الصديقين ٠‏ 

وظللت pot‏ الفلات الانتخابية فالدائر تين » وانقل للرئیس 
أخبارهما فیسمعها باهتمام » وقدیکون شور الرئیس نحوهما 
پومثذ لیس حبا فى « على » ولکن كراهة فى « معاوية » !! ومعاوية 
هو مرشح الزب الا خر ا 

بل لقد فعلت آكثر من ذلك , اذ طلب الی‌الاستاذ حافظ عوض 
« بك » أن آخطب فى ایحدی‌حفلاته‌الانتخابية ء فعرضت الامر على 
الرئیس فاذنتی على شرط آن‌اطلعه على الخطبة قبل القائها , 
ففعلت bis ٠‏ صاحبالكوكب فى وصف الفلة psy‏ 
خطبتى تحت عنوان : ( سكرتيرالرئيس الجليل يؤيد صاحب 
الک و کب ) * 

. ولقد كنت آدراد آننی امل مسكولية کبری بصنیعی فى 
الدائرتين » فترقبت الامر وما بعده بفارغ الصببر , فلما نجع 
الصديقان الكبيران كانت مثو بتىأمام ضمبری أن المغفور له السيد 
عبد الحميد البنان „Lo‏ وقديابلحمة ودمه وماله , وكان فى كل 
مخنة فى مقددمة رجال الوقدالعاملين ٠‏ أما الاستاذ حافظ 
عوض «بك» فلم يرق اليه الشكفى وفديته » لا من قبل ولا من 


بعد ۰ 
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يفسر معنی الاتتسلاف ووزارته 


انعقدت الجلسة الادلى لمجلس النواب الذى جاء ثمرة 
الانتخابات الائتلافية فى يوم ۱۰ بونیه سنة 1115 © وراس 
الجلسة المرحوم محمد سعيد «بك» „ST‏ الاعضاء سنا © ثم 
الغفور له سعد زغلول «باشا»رئيسا glob‏ الاصوات عدا 
صوت واحد ناله اللائب الحترم محمد توفيق حسن . 

ولا تولى الرئيس سعد رياسة الجلسة القى خطبة طويلة 
هنا فيها المجلس على عودة الحياة النيابية , وشكر للاعضاء 
جميل به » ورجا أن بش فقوا ملى صحته ويرحمواضعفه 
بالاقلال: من موجبات تدخل الرئیس فى اعمال المجلس se‏ 
ياذنوا له فى الراحة كلما حل به‌التعب , وفى اعتزال الرئاسة 
عندما بری‌نفسه عاجزا عن القيام بهذا العب, الثقيل . قال : 
« على هذا الشرط وهذا الاعتبار آقبل شاكرا انتخایکم لى ۰ 4 

وبعد ان Cub‏ من الاعضاء أن نفکروا فى وضع تدابر 
تشربعية لوقاية الحباة النيايية » قال : 

Lull .. «‏ وزارة كفم مخلصة » لا BU‏ عن معاونتنا 
فى هذا السبیل » سبيل الاحتفاظ بالحياة الدستورية . وزارة 
مولفة من Je,‏ واسعی الاقتدار والكفاءة » مین لعمل لخیر 
البلاد . قد امتاز رئیسها بجمال الاسلوب ولطف الطريقة » 
وبااكياسة وشدة stall‏ وبعد النظر . فلالك نومل من هذه 
الوزارة آن تير امامنا N‏ » وأن تكون خير المرشد 
للغاية التى نسمی الیها ۰ والفاية التی نسمی اليها هی‌الحافظة 
على الدستور آولا » والوصول الى الاستقلال ثانيا . 
۰ من الخطا البين أن يقال أن هذه الوزارة اثتلافية » رانا 
مؤلفة من احزاب متعددة » كل حزب ممثل فيها . اذ ليس 


و 
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الامر كذلك . ان الوزارة لا تكون AB‏ الا اذا لم la‏ 
لحزب أغلبية اکر من مجموع عدد الاعضاء النتمین للاحراب 
الاخری .. اذا.كان كل حزب على حدة لا يجتمع له عدذ 
من الانصار بمجلی النواب يوازى الاغلبية للطلقة » امکن ان 
Wis‏ وزارة من احزاب كثيرة متآلفة » ويقال ana‏ ان هذه 
الوزارة موّتلفة . ولکن عندما کون لحزب أغلبية کبری ف 
الحلی »© فلا کون هناك معنی فى أن تکون الوزارة ائتلافيی 2 
vas Bu‏ الاعضاء فیها بعض الاحزاب . 

فوزارتنا ليست اثتلاقية بهذا العنی » ol‏ بمعنی أن كل قسسم 
من أعضائها يمثل حزبا من N‏ $ ولكن اقول Si‏ 
الحزبية ۰ وهذا هو CAM‏ فان » صاحب الدولة » عدلى 
يكن (LAUD‏ لم بنتخب LI,‏ للوزارة ليمثل حزب الاحرار 
الدستوريين ؛ مطلقا . ولو كان هذا هو العنی © ما كان هو 
الرئیس » بل كان غيره من حزب الاغلبية» وانما هو قدانتخب 
لانه يمثل فكرة نسمی اليها کلنا : فكرة الاندماج » فكرة الزج» 
فكرة الوحدة الوطنية . Ming‏ ما اردناه اثناء الانتخابات» وبعد 
الانتخابات » قبل الازمة التی حدثت وبعدها , 

وانی بصفة کونی واحدا منکم » وموضع ثقتكم , تکلمت مع 
« دولته » جملة مرات ۰ وكازمترددا » Gis‏ الذی جعلته 
بعد احجام » ويقبل بعد ترددكثير ۰ فليس من المفهوم مطلقا 
انى وانا من الاغلبية آختکاررئیسا للوزارة يمثل حزبا آخر 
غير الحزب الذى UT‏ منه ! وائىما أجبرت ولا الزمت أن اختار 
عدلى د Lek‏ » ولكن الذى جملنی‌آختاره بالنيابة عنكم أنه ممثل 
لتلك الفكرة + 

فالوزارة الحالية اذن ليست وزارة انتلافية بالعنی التعارف » 
بل هى وزارة اتحاد » وزارة مزجواندماج He‏ وحدتنا Legere‏ ۰ 
" ولهذا » فان أملثا فيها قوی جدا ءواننا مستعدون بحسب وظائفنا 
أن نؤيدها كل التأیید » ما دام تحريصة على هذه الوحدة ۰ 

وليس معنى التأييداننا نغضالطرفعن هفواتها ,أولاتحاسبها 
على أعمالهاء بل معنى ذلكآننا نفرض فيها الخير ونعتقدم 


تس ۱۷۰ 
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فيها , ونبحث أعمالها لا بحث‌الراغب فى ايجاد عثرة أو غلطة, _ 
بل بحث الراغب المتشوق لنجاح‌العمل وحسنه ۰۰۰ يجب علينا 
أن ننظر الى أعمالها نظر الراغب‌فی أن يرى أنها موفقة فيها , 
لا خاطئة كما هو شان الحاسدين الحاقدين أو ذوى الاغراض 
الباطلة ٠‏ : 

ستبحث آعمالها عل هذه القاعدة » فاذا وجدناها صاللة 
حبذناها وأيدناها »ءواذا و جدناهاغر صالحة انتقدناها ولفتنا نظرها 
ليها ۰ 

اذا سرنا على هذه الطريقة » كما هو أملى وأقصى مرامى , قائنا 
as‏ معها بحمد الله الى تحقیق‌آمال البلاد قينا ٠‏ حقق الله 
رجاءنا جميعا » ومنحنی من القوةمايساعدنى على العمل‌معکم ٠‏ » 
وكان رحمه الله يمتلىء وجهه بشرا وحماسة 6 وکان el‏ ۱ 
پالتصفیق الماد فى مواضعكثيرة ۰ 
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سعد رئيس مجلس النواب 


انتخب سعد رئيسا لمجلس النواب فى دورتى سثتة MATT‏ 
وستة ۱۹۲۷ ۰ قكان فى ریاسته‌منلا أعلى للدقة والنظام والنشاط 
والعدل Ge‏ الجميع ٠‏ وكان رجال الا"حزاب جميعهم يشنعرون من 
فرط حياده أنه خر ميزان بينهم ٠‏ فما شكا أحد من ميله » ولا 
اتهمه عضو بأنه يسير عل هواء ۰ Gem‏ لقد كان أعضاء الحزبين 
al‏ أنه لهم أكثر منه لاعضاء حزبه ۰ ولقد ناصر 
كثيرا منهم فى مواقف يحق لها الخلود ٠‏ 

وآذکر للتاريخ ان انتخاب سعد لرياسة مجلس النواب فى 
سنة ۱۹۲۱ لم يكن اول انتخاب له Lad‏ فقد انتخب لاول 
مرة رئيسا لمجلس النواب الذى تمخضت عنه انتخابات اسماعيل 
صدقى د باشا » رحمه الله , ولكن هذا المجلس حل فى يوم 

- انعقادد فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۵ بسبب انتخاب سعد رئيسا 
له على رغم ارادة الوزارة الزيووية » كما يعلم القراء ٠‏ 
Fok‏ 


ویحلو لى أن أنقل من مذكراتى آمثلة عن التقاليد الرائعة 
لسع رئيس مجلس النواب » تدل على كفايته الفذة العالية فى 
مختلف شؤون الرياسة » من‌تنظیم , وادارة » وعلم » وفن » وحياد 
وعدل مطلق : 
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فاجا سعد أعضاء المجلس فی‌مستهل رياسته , فى اللسة 
المنعقدة فى ۱۳ يوتيه سنة ١353‏ ولم يكن المجلس قد عقد 
أكثر هن جلستين , بالكلمة الااتية : 

الرئيس ‏ د المرجو من حضرات الاأعضاء الحضور ف الميعاد 
المحدد تماما , لان ضبط الوقت‌من pal‏ أسبابٍ النجاح , ويلزمنا 
أن نكون قدوة صالحة للناس جمیعا » خصوصا فى ضبط أوقاتنا 
ويجب أن يسرى علینا الدستور كما نطالب بسريانه على غيرنا * 
ونحن محتاجون كل الاحتياج الانضيع دقيقة واحدة ففغير مصلحة 
البلاد » والا نتأخر الا لعذر شرعى حدا ٠‏ ويهمنى مصرفة : هل 


أبدى المعتذرون آسبابا وجيهة للاعتذارات ؟ » 


السكرتير ‏ اعتذروا فقط ولميبدوا آسپابا ٠‏ 

الرئيس ‏ آری أن العضو يجب أن يبدى سبب اعتذاره , والا 
فان اعتذاره لا يعتبر وجيها ء ويجب ان ننظر فى طريقة لنع 
الاعتذارات BU‏ غير الشفوعة بالااسباب ۰ نحن نريد أن 
انشمتغل جديا , ولا يصح للعضوأن يتغيب بلا مبرر ۰ نريد أن 
تكون منالا حسنا للضیط » وكلما راعينا ذلك تقدمنا ۰ » 

f Fok 

ولقد كان رحمه الله فى رياسته للمجلس مص داقا لقوله 
السابق » فعلى الرغم من أن دورةسنة ۱۹۲۳ بدات فى ۱۰ يونيه 
وانتهت فى ۲۰ سبتمبر - وهىشهور الحر الذى لا يطاق ‏ كان 
يضرب المثل فى Go‏ الميعاد , وكان یدخل قاعة الجلسة فيجلس على 
كرسية قبل موعد الجلسة بدقائق » فتظل ص فوف النواب 
تتقاطر فوجا اثر فوج من كل باب ٠‏ كانهم مقدمون على سسفر 
يخشون أن يفوتهم القطار ٠‏ وويل للذى يحضم بعد الابتداء ف 
اعمال الجلسة ! انه يظل يستخفى حتى يلمح أن ee‏ الرئيس لا 


تب ۱۷۲ 


ومن حق هذا الرجل المريض الضعيف الذى أنهكه القويان : 
المرض والشيخوخة » من حقه أن نذكر هذه الاحصاءات الطريفة » 
حتى يعرف شباب هذا الزعن كيف كان شيخ الزمن القديم 
يؤدى واجبه باقيال ونشباط وجلاد » حتى oi‏ كان رياضيا 
پاخذ نفسه بالتمرینات اليومية فتزيده شيابا وصحة وعافية ! 

أتمت دورة سثة ۱۹۲۲ تسعاوخمسين جلسة »> فراس سعد 
هنها ثلاثا وخمسين » وقد قلتانها مضت فى أشد شهور 
الصيف حرارة ! وكانت الجلسات Vas‏ الساعة السادسة thine‏ 
قلا تنتهى الا قبيل الحادية عشرة 0 وقليل عن الجلسات ما كان 
ينتهى بعد ثلاث ساعات أو ساعتين على الاقل ٠‏ 

ومن العجيب أن er‏ جلسات ode‏ الدورة بدات الساعة 
السادسة تماما دون أن تخر دقيقة واحدة ٠‏ 

هذا خی دورة سنة ۱۹۲7 , لاانها بدأت فی ٠١‏ بونیه » ويوم 
الصيف طويل ٠‏ 3 

eee 

فلتنتقل الى الدورة التالية الق بدأت فى موعدها المعتاد , rae‏ 
re‏ المت ميس لوقي ا 

فماذ! كان نشاط سهف فيها ؟ 

as 5!‏ آن شاب pol‏ الذين تعودوا أن روا فی الصحف 
مواعید عقد الجلسات البرمانيةايامانعقادها 4 ستأخلهم الدهشة 
مما بقرأون اکن : 

بدات الجلسات تعقد فى الساعة الثالثة بعد الظهر ‏ نعم ! 
الساعة الثالثة على الحقيقة دونسالفة » ومضت جلسات عديدة 
تیدا ی هذا للوعد 4 ثم te ll st‏ نصف ساعة أياما فنصف 
ساعة آخر أياما اخری » كلمامالالنهار الى الطول . وعلى Je‏ 
لم pin‏ نوهد انعقاد الحلسات‌عن الساعة الخامسة الا ى شهر 
رمضان . وكان الزمن الصادی‌الذی تستفرقه الجلسة لاقل 
عن أربع ساعلت او خمس فىآأكثر الجلسات ٠‏ 

وكان نصيب هذه الجلساتفى هذه الدورة » من رباسةسهف 


— رز - 


يكاد بكون‌نظيرا فالتسبةلتصيباخواتها فى الدورة السابقة + افا, 
تجاوزنا عن فترة مرضه :٠‏ 1 
انه شيخ بالف شاب ! 
wu.‏ 

ويجدر بى أن ادع اكلام فى هذه الناحية ¢ ناحية Agel‏ 
الجبار والقوة الخارقة والحیوبةالدافقة» الی‌رجل لم يكنسكرتما 
لسفد » ولم بكن عضرا ق‌الوفد » ولا LIU‏ من نواب سعف الذين 
کانوا برون SSG‏ عمل‌من اعماله‌واقواله قداسة. انسانية لابلفها 
الوهم .. اترك الکلام الى رجل‌من غير حربه » بل هو من حزب 
ناقض اشد الناقشة hes‏ خلفاء سعد فى اهم مبدا سیاسی 
اعتنقه الوفد » وهو ls leon‏ .. اترك الكلام للنائب 
القديم الاستاذمحمد فكرى أباظهحين كان بنشر مقالاته اللعابيقق 
جريدة الاهرام » تلك القالات‌التی كان بمزح فيها ولا تقول الا جدا 
۰ قال فى أحدى مقالاته التىكان ينث رهاتحتعنوان((مذكرات 
ثائب » ماباتی » وکان س‌عدرحمه الله ستريح فی مسجد 

DR ۳‏ 
(( مذكرات نائب )» 
سعد زغلول : 

« ارجو الدكتور ( سليمان عزمى ومن معه ) » ان بطلوئ 
( روشناته ) oly‏ سحب من‌الطابق العلوىلبيت للامة(آدوته) 
sal se‏ اكت كتشفت anil‏ علاجلسعد ٠‏ وقد جربت هذا العلاج 
ثلاثة شهور 4 وکسور . . فأسفرعن نجاح باهر eee‏ 

اما ( روشتة ) العلاج الجدیدفهی كما يأتى + 

eee جرام مناقثات ومناضلات‎ lo. 

۰ آلف جرام محاورات واقناعات oes‏ 
ple willy, ٠١‏ تنبيهات وتعليمات vee‏ 

۴ كيلو جرام ( بستفه ) وتعنيف وتسخيف ۰۰۰ 

...) وقة ( خطب‎ ١ 


۱ هذا كله ببعضه » ويستعمل کل يوم ق‌مجلس‌النوابه‎ ce 


-Wo_ 


صاحا فى اللحان > ومسا فى العصر » وبعدالعصر » وقالمفرب» 
وبعد الفرب »> فى الحلسة !! 

هذا هو العلاج الذی تقدمت عليه صحة Baw‏ 6 فکان الشاب 
القوى » وكنا الشيوخ الهازيل. وبهمذه المناسبة اود of‏ أدس 
دسية لدولته : لقد ذهب الى( مسجد وصيف ) يطلبالراحة» 
وقد > ly‏ صحته وقت الراحة. فلیسادر محبوه وعشاقه 
ومقدسوهالى ) مسجدوصيف )»وليمضوا LES Ln fend lo VW‏ 
ومناضلات ومعارضاتوقرارات... وأقسم بالله : ليعودن وقد 
جرت فى عرو قه‌دماءالشباب UN‏ 

ء قلا عن جريدة الاعرام المادرةفى ۲۸ سبتمبر سئة ۱۹۲۰ ۰ 
وهذا مصداق لا ذكرته عن سعد فى بعض هذه الذکربات‌من 


له ۱۹ 
oe‏ ۰ وه شاع ‘ 2 وو 
تالبف aod‏ الشوون الدستورية 
انعقدت جلة النواب الثالثةللدورة الاولى الالتلافية يوم ۱۳ 
وليه سنة ۱٩۲۱‏ 4 وكانمن مواد جدول الاعمال انتخاب أعضاء 
آللجان التى لم يتم انتخاب اعضائها فى الجلة السابقة » فالف 
الجلس جميع اللجان التی‌نصت‌علیها اللائحة الداخلية » بيد ان 
سعدا اكتشف ان هناك لجنة يجب أن يكون لها مكان فى مقدمة 
اللجان » ولكن اللائحة اغفلتذکرها » مع أن وجودها لابدمنه» 
خصوصا بعد عهد الوزارةالزيورية التى أصدرت جملة 
قوانين فى ظل خكم المادة ۱) من الدستور » فهل هله القوانين 
دستورية ؟ وهل هی باطلة ؟ وماوجه البطلان ؟ ذلك بصرف النظر 
عن موضوعها اللای سيتولاهبحثآخر ٠‏ 
فعرض الرئيس سعد فكرتهعلى الجلس فى صورة اقتراح » 
فثار جدل بينه وبين النوابانتهى بتحقيق فكرته وقبول اقتراحه. 
Wags‏ الموقف » ونحنؤالجلةالثالثة للدورة كما قلت » تبدو 
أمارات كثليرة لاتثبىء الا عن سهد » ولا يتحلى بها غير سعد : 
ادارة الناقشة » وسعة صدره‌لناقشیه » والعدل بينه وبين 
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معارضيه » والنزاهة فى اختيار الاش خاص » وتحقيق العدالة بين 
الاحزاب . ..كل تلك صفات‌کانت‌من آبات سعد فى رباسته)وبدت 
KF ik‏ 

الزئیس سعد بوجد موضوع هام جدا لم تنص اللائحة على 
تشكيل لجنة خاصة به » ولکنی‌آری أن تكون له لجنة خاصة » 
وهذا الوضوع هو فحص‌دستوربة القوانين التى صدرت منذ حل 
الجلس اغابة الآن » لمرفة مااذاكانت هذه القوانين والمراسيم 
التى صدرت دستورية آم غيردستوربة»واذا كانتغيردستورية 
Je‏ هی CULL‏ وما وجه هذاالبطلان ؟ ومن ای وقت ببتدئءة 
وما هی النتائج ol‏ 1 تتر تب‌علیه؟ هذا موضوع مهم حدا 4 وبحب 
أن سحث Lu‏ دقیقا من جمیع‌وجوهه واطرافه » وهذا البحث 
بستلزم كما هو ظاهر ان يعوم به قانونيون ضليعون مقتدرون‌حتی 
باتی بالنتيجة المطلوبة > قهلتوافقون الآن على تشكيل لجنة 
خاصة al‏ فى هذا الموضوعالهام ty i‏ 

اصوات : موافقون . 

ويصاواصف ‏ لى اعتراضبسيط على هذا الاقتراح » ذلك 
أنه اذا شكلت هذه اللجنة بخثىان يتعطل العمل لانها ستكون 
مكلفة بالنفلر فى جميع القوانيناتى صدرت ۰ 

الرئیس هذه اللجنة تنظرف القوانين من حيث موضوعاتها 
المختلفة » وهل هی موافقة للمصلحة ام لا ؟ ولكنهذهالقوانين 
صدرت فىغيبة الجلس بالاستنادالی المادة ۱)من‌الدستور » فمهمة 
اللجنة هى النظر فى هل هذهالادةتنطبق حقيقة علیها ام لا ؟ واذا 
كانت هذه القوانین باطلة » فمانوع بطلانها ؟ هل‌هوبطلان‌اصلی؟ 
ام بطلان تبعی 7 هل‌صدرت‌باطلةام حاء البطلان طارئا علیها بعد 
صدورها ؟ فاللجنةالتی ستناط‌بها هذه الهمة » لن تبحث القوانتن 
من حيث موضوعاتها 3 وبناءعلیه فلا محل للاعتراض ۰ 

Lang‏ واضف - بترتب على ذلك آن كل القوانين ستعر ضر على 
هه اللجنة . 

الرئیس - نعم . لقد قدمت‌هأه القوانین الى الجلس من‌دولة 


۱۷۷ 


رئيس الوزراء 4 واللجنة التی‌اقترح تأليفها ستقتصر فى بحثها 
علىالنمط الدستورية » ولاتتناولموضوعات القوانين » فلا ترتب 
على تشکیلها تمطین للعمل. فاذارایتم أن تشكلوها من المتضلمين 
فى القانون فأنكم تفعلون خرا . 

عزيز آنطون  So‏ أن بناط هذا العمل بلجنة الحقانية » 

الرئيسى ‏ لجنة الحقانية لم تشكل لهذا الفرض » 

عزيز آنطون - لجنة الحقانيةمؤلفة من قانونيين ضليعين .. 

الرئيس — هذا بحث آخر . 

اسماعيل حمزه - ELEY‏ نی‌ان‌الا تتراح الذى عر ضهدولةالرئيس 
فى غابةالوجاهة ¢ ستدعی‌عنابة خاصة ٠‏ فأذا سمحتم حضراتكم 
ووافق دولة الرئيس فأنی WEI‏ من تشكيل لجنة خاصة ان 
تلف لهذا الغرض لجنة فرعي ةضمن لجنة الحقانية كماهىالحال' 
بالنسبة للجنة الالية ولجلةالميزانية ۰ . ۱ 

الرئيس ‏ هل تعنى أنه اذا كان احد القائونيين خارجا عن 
لجنة الحقانية »-فلايجوزاننضمهالى هذه اللجنة ؟ 

احمد رمزی « بك » - عند ما وضعت اللائحة الداخلية كنت 
قد اقترحت تشکیل لجنة للمسائل الدستورية والانتخايية , 

الرئيس - بمنی‌انك‌متفق‌معی؟ ا" 

احمدرمزی > بك 6 - عم متفق لان عمل اللحنة‌التی‌ستعنی 
بالسائل الدستورية » لیس ثهاتصال باعمال السلطة التنفيذية 
التی تتفرغ لها لجنة الخقانية »وهی آنما تنظر ق‌اعمال‌الحاکم «, 
اما اعمال السلطة التشريعية من‌دستورية وانتخايية » قیجب‌ان 
تتفرغ لها لجنة خاصة 

ابراهيم الهلباوی (« بك » م الواقع أن الوضوع الذی عرضه 
دولة الرئيس » اى النظر فى دستورية هله القوانين وعدم 
دستوريتها » والبحث فى كونهاباطلة آم غير باظلة » وتحديد 
الوقت الذى a‏ الدمتورباءتبارها باطلة فيه » هو من 
السائل الهمة جدا . ولكن بماانهله السالة منالسائلالجوهرية 
للفاية » وبما أن لنا Gall‏ فى اننعطى الملة الكافية لتحضير 
أنفسنا » وللتروى فى كلمايعرضعلينا منالمشروعات ‏ ولذلكنص 


-WA- 


على وجوب ادراج كلالمسائل ق‌جدول الاعمال  ils‏ اذه 
الاعتبارات اری of‏ اثارة هذه المالة فى الوقت الحاضر معمالها 

من الاهمية الجوهرية لعدمدرجهاق جدول اعمال البوم غير جائز. 
ولذلك استسمح دولة الرئيسسرق أن تؤجل الناقشة فىهذه 
المسألة واقرارها على الوج هالواضح الى الجلسة الآتية » حتى 
نتشاور وتكون عندنافكرةناضجة . 

الرئیس - مم تخاف ؟ 

انزاهيم الهلاوی (« بك ) ب آنا WE‏ لان فکری فىهذهالمسألة 
لم ينضح بعد . آنا خانفمن‌نفی؛ءولست خائفا من احد . نحن فى 
حاجة الى قرو کثیر قبل‌آن‌نفصلی هذا الوضوع او نتخك فيه 
الرئیس - نحن ملزمون على كل حك ان نفصل فى دستورية 
هذه الراسیم » ومن الواجب آن‌یکون فصل الجلس فیهاصحیحا 
وقراراته دقيقة » لانه قدیترتب‌علی هذا الفصل وهله‌القرارات 
خلافات هائلة » لذلك نحن محتاحون فى هذه الهمة الی‌رحال 
متخصصين اكفاء » وقانونيين ضليعين Oe‏ بدرسها درسا 
وافیا ٠‏ 

ابراهيم الهلبلوى « بك  »‏ آنی اريد فقط أن اعرف : هل 
الظر ف الحاضر مناسب ام لا ؟ 

الرئیس - لاآری ضررامطلقاق تکوین هذه اللجنة فى الظرف 
الحاضر » اذ ليست الخطورة فىتكوينهاً » وانما الخطورتفی‌احکامها 
وقراراتها . الفرق بیننا وبينك‌اننا نريد أن نعين هذه اللجنة 
ونشدد فى تعيين القانونیین‌الاکفاء‌حتی نوفق الى الصواب . اما 
ELL‏ انت فهو اننا نسكت . ١‏ 

ابراهيم الهلباوى « بك » — I‏ نسكت ۲۲ ساعة فقط ٠‏ 

الرئيس ‏ نحن نريد أن بصدر الرای JS‏ دقةوصحة » ولیس 
هناك من بعيب علینا ذلك . 

ابراهيم الهلياوى « بك )») ب لست معارضا فى الفكرة مبدئیا» 
Lily‏ ارجو إن وجل النظرق‌هلاالاقتراح 14 ساعة » لانه جدید» 
ولم برد ق | حدول الاعمال ¢ ولسنا مستمدين لابداء رای‌ناضج 
فيه 


٠ 
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محمد شوقیاخطیب = عندماعرض صاحب الدولة رئيس 
الحكومةهذء القوانين على المجلساحتفظ حضرة الاستاذ صبرى 
psy!‏ لنفسه بالحق فى مناقشةهذا الموض وع من الوجهة 
الدستورية , فكأن !لجلس بذلكقد اختص بالفعل ٠‏ 

فاقتراحدولة الرئيس الخاص بوجود اللحنةمدعاة لدقة البحث 
والابتعاد عن الطر الذى يخشاءهلباوى و بك » > لان الناقشة 
على حسب اقتراح الاستاذصبریآبوعلم ستكون علئيةفى المجلس ۰ 
آما اذا ألفت اللجنة Oop sc‏ القوانين بدقة » 
ويسترشد الحلس برأيهاءو تكو ناللجنة قد سهلت على المجلس 
أعماله ٠‏ وبناء عليه أوافق علىاقتراح Uso‏ الرئيس ٠‏ 

الرئيس ‏ نحن GV‏ أماماعتراض ء وهو ان هذا الاقتراح 
غير وارد فى جدول الاعمال* 

هكرم عبيدك ‏ لى تعديلطفيفاذا اعتبر تعدیلا ٠‏ ان للجنة 
ضرورة ماسة + وهی البحث فىدستورية القوانين المعروضة 
علینا ٠فمن‏ رأيى أن تعطی‌اللجنه‌شکلا دائما ۰ وأن يوسسع 
اختصاصها حتى يكون من عملهاالبحث فى جميع الس-اثل 
الدستورية ۰ فاذا عرض بحثخاص بتعديل الدستور مثلا » 
عرض Je‏ هذه اللحنة » لاسيماواننا قادمون على وضع التدابير 
اللازمة لصيانة الدستور .لذلكأرى أن تعطى اللجنة اکبر 
اختصاص ممكن » وأن تکون‌ذات‌شکل دائم ۰ 

الرئیس - ولكن مارأيك فی‌آن‌هذا الاقتراح غير وارد بجدول 
الاعمال ٠‏ هذه مسالة لم يفصلفيها بعد ٠‏ 

راغب pth ot‏ - ان طلبالاستاذ الهلباوی ينطبقعلى نص 
الادة لاه من اللائحة الداخلية,لانهده المادة تحتمأن يعلط نالاعضاء 
بالوضوعات التی سیجری فيهالبحث فى الجلسة القبلة ۰ 

فکری اباظه - انك تقصدالادة VY‏ ياأستاذ ۰ 

راغب اسکندر _ الادة of‏ و۷۲ ادن + 
" اجمد عبد SLM‏ راضی - الاعتراض الذی آبداه الاستاذ 
الهلباوی Ob‏ مساله هذه اللجنةغير واردة فى جدول الاعمال غير 
وجيه . لاننا اذا نظرنا فی جدول‌الاعمال وجدنا أن فيه ( انتخاب 
بافى اللجان ) ۰ فاذا لاحظناذلك ورجعنا الى للادتين ٣ه‏ 


۹۸۰ = 


و ٤‏ من اللائحة وجدنا فى ختامالاخيرة : ( ويجوز للمجلس أن 
بع لجانا وو (N ann‏ ۰ فاذا آضفنا الى 
حدول الاعمال مااختتمت به‌هئهالادة تحتم النظر فى تشکیل‌هذه 
اللجنة OW‏ ۰ 

محمود صبری - Ul‏ متمسك‌بالادة of‏ من اللائحة الداخلية» 
مقتضی الحال ٠‏ فالاعتراض‌الذی‌وجه فى هذه اللسة بخصوص 
عدم ورود الاقتراح بجدول‌الاعمال ليس وجیها » لان الادة 
۶ تعطي لا الق قى تعيينهذهاللجنة ان آراد الجلس ٠‏ 

عبد : السلام قهمی محمدجمعه_ الادة ۱۱۴ من اللائحةالداخلية 
تقول : ( عند تقديم أى اقتراح‌آو مشروع قانون يجوز لقدمه 
أو لا'ى واحد من الاعضاء طلب‌الاستعجال فى نظره > على أن 
يشفع هذا الطلب بييانالاسبابالمبررة: له » فاذا قرر الجلس 
الاستعحال و OW‏ الوضو عمشرو عقانون «Lu‏ على "alt‏ المختصة 
أو التی بختارها 2 ویکلفهابالنظرفیه قبل سواه من عملها ٠‏ 
اذا كاناقتراحا برغية » فللمجل سأن u‏ فيه فورا ء أو 0 
بالكيفية السابقة ) ٠‏ 

فالمعروض OW‏ اقتراح برغبة» Wy‏ آننقرر سرعة النظرفيه» 

اننا تألنا من هذه القوانین »و کثرا ماكتبنا وكتب الكاتبون 
فى الصحف عن الاعتداء المتكررعلى الدستور ۰ فلامعتی مطلقا 
للتاجیل » ولنا من اللائحة الداخلية مايسوغطلب الاستعجال : 

حسن صبری - هذا الموضوعمن عمل اليوم بلانزاع , لانه‌قد 

جاء بجدول أعمال الیوم«تشکیل دقية اللجان ۾ ۰ ولانزاع فى أنه 
معر وض على المجلس مشروعات‌وقوانبل عدة » وهنه الشروعات 
يجب أن تمر باللجان الاصلية ٠ولكن. BOW‏ رئى أن هده 
المشروعات » أو على الاقل جزسنها , يجب قبل البحث فى 
موضوعها آن‌بنظرفی‌دستوریتها 

والمجلسر is‏ الواقع لايمكنةالا أن lo im‏ مشروعاتقوانين» 
نها لع تمر Gace‏ ٠والان‏ وقد رئى بطر بقة عامة أن 
يبحث فى : هل السلطة التى أصدرتها كانت تملك حق 
أصدارها ؟ واذا كانت باطلة :متى ابتدابطلانها ؟وماهى نتيجته؟ 


س ۱۸ 


فمن عملنا اليوم قطعا » وقداجتمعنا لتشكيل اللجان Te‏ 
ab jos‏ خاصة لبحث هذهالمشروعات فى نقطة واحدة ۰ 

واری أنه عمل متمم لاعمالنا۰ولاحة الحلس لاتتنافى معة , 
خصوصا والصلحة تقضی فعلاببحث دستورية هذه القوانین ٠‏ 
اذا وضعنا اقتراح دولة الرئیس‌بانه اقتراح بالعنی القص‌ود 
فى الادة المذكورة rae‏ أنيطبق عليه نص المادة » وهو 
jf‏ حيث أنه غير وارد فى جدول‌الاعمال يصح تأجيله ) على آنی 
أرىانهذهالفكرة ليست اقتراحابالعنی المراد فىاللائحةالداخلية, 
وأرى ان هذا عبارة عن تقسيم المجلس الى هيات خاصة واللائحة 
قد نصت فی الادة Of‏ فى آول‌فقرة منها بانه رفی I‏ انعقاد 
كل دور عادى ينقسم المجلس ١٠الخ‏ ۰ ) فنحن فى الواقم أمام 
مسألة تنظيم لا اقتراح أومشروعقانون - انما نحن نطبق نص 
اللائحة فيما يختص بتقسيمالمجلس ال لجان » أوبعبارةأخرى: 
توزيع أعمال المجلس على هيئاتخاصة , لذلك أرى أن مااقترح 
Le‏ ليس خارجا عن موضوعاليوم ٠‏ 

. أصوات : یقفل باب المناقشة٠‏ 

مصطفى الشوریجی - الادة OF‏ التى تنص على ضرورة ايجاد 
( رول )ء أو pane‏ آعمال ‏ لاتقصر أعمال الجلس على ذلك 0 
وليس فيها معنى الصر , وما ليس ممنوعا فهو هباح » فهته 
salt‏ فيها الاباحة ء لان المنع ليس فيها ۰ فاقتراح الهلباوى «بك» 
فی غير محله خصوصا آنه مسلم‌بالعمل فى حد ذاته » فلا داعى 

الرئيس ‏ من يوافق على التاجیل یقف ‏ , 

( وقفت أقلية ) ٠‏ 

2 موافقة عامة ( ۰ 

الرئيس - الا'صوب أن يكونانتخابهم بطريقة الترشيح ٠‏ أو 
أن يذكر أحدكم أسمماء السبعة ٠‏ 

راغب اسکتدر - دولة الرئيس صاحب الاقتراح پرشحهم ٠‏ 
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ابراهيم الهلباوى « بك » - ان ترشيح الرئيس يعتبر 


الرئيس ‏ آقترح : 

ویصا واصف , مصطفی النحاس و« باشا » » اسماعیل صدقی 
« باشا » ۰ محمد حافظ رمضانه بك » » محمد عل « باشا » , 
مکرم عبید + حسن صبری « بك» 

ر فوافق الجلس على ذلك ) 

الرئیس - تسمی هذه اللجنةه لجنة الشئون الدستورية » 

ر فوافق الجلس ) ٠‏ 

سعد واسماعیل صدقی 

على قدر ما كان سعد یکره اسماعیل صدقى « باشا » رجهما 
ail‏ » فى أيام إلخصومة الشدیدة‌بینهما , كان یقدره ویحترمه فى 
عهد الائنلاف ۰ وكان ص‌قی‌رئیس نة الالية فى مجلس 
النواب الاثتلافی فى سنت ۱۹۲7و ٩۲۷‏ 2 وفی هاتين السنتیل 
تجلت على اللا" كفاءة ص‌دقی‌وقدرته WU‏ والاقتصادية فى 
تقار یر نة المالية التی قدمتهالل الجلس عن ميزانية الدولة “te‏ 
وعندما قاربت دورة سنة ۱۹۲۱ آن‌تنتهی عکف الرئیس على وضع 
الخطبة التی يودع بها النواب يومفض الدورة »فحين بلغمتها 
الکلام على أعمال اللجان لم يجد بدا من التنویه بجهود IL‏ 
المالية ورئیسها » كما جسری‌التقلید السنوی ٠‏ وأذكر انهملا 
على جملة عبارات مختلفة کان‌یآمرنی بنسخها واحدة بعداخری 
اذ كان لا يود فئ قرارة نفسه آن‌بمدح هذا الخصم السیاسی الذئ 
ناصب الوفد وآنصاره العداءزمنا طویلاوهوفی‌الوقت نفسهلابریدان 
پبخسه حقه من تقدیر کفاءته‌ و الاشادة بفضله ۰ وکان يرىآنه 
وهو على منصة الرياسة لیس‌سعدا رئيس الوفد ء ولکنه سعد 
رئيس مجلس النواب » رئیس‌الاعضاء جميعا » فلا يملك أن 
يتحزب لعضو دون عضو + ومافتىه يغير ويبدل , وهو يبحث 
عن عبارةتخرجه من المأزقالحرج:فلا هو يريد تسجیل مدحيؤخلا 
عليه فى الستقبل , ويكون شهادةمن سعد لصدقى قد تستغل فيما 
بعد | ولا هو يرضى ضميره أنينكر کفاءء هذا الرجل القدين 
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الذى ظفر بالاعجاب من جميعالنواب ! وآأخيرا استقر رأيه - 
بعد تردد طويل وتفكير عنيف -عسل الجملة التى تضمتها النص 
الرسمى للخطبة 

وهاهى انقلها كما وردت فى مضيطة الجلسة . قال سعد : 

« ولقد كان, للجنتكم المالية رئیسهاوآعضانها , الفضل العظيم 
فی تحقیق مسائلها ( بقصد الیزانیة) » وتحليلدقائقها » وتسهيل 
ما خذها » وجعلها صالحة للفصل, ۰ حتی كانت آراوها وملاحظاتها 
ثبراسا اهتدیتم بضولثه فيما اتخنقوه من القرارات ء وأبديتموهمن 
الملاحظات والاستنفاتات ۰ فحق لها الف كر منکم (تصفیق) © 
واستحق رئيسها او فر نصيب منه » فقد قام بعرض تقاريرها 
التعددة المطولة عدة أيام فى غيرتعب ولا املال » وشرحها شرحا 
وافيا فى ايجاز , بدقة وحسن‌بیان » ٠‏ (تصفيق) 

وبعد أن تكلم و کیلا الجلس‌بما یناسب القام ‘ قام النائب 
الحترم اس‌اعیل‌صدقی « باشا »فألقى كلمة قيمة أقتطف منها 
ما یاتی خاصا gust Mh‏ : 

قال صدقی « باشا » : 

« ماکان لى بعد الخطابالنفي سالذىفاه به دولة رئیسنا البجل» 
و مد خطابى وكيل المجلسالمحترمين ۰ أن أطلب الكلمة « لولا 
ماتفضل به دولة رئبسنا الجليلمن عبارات ea‏ التی صاغها 
للجنة الالية ولرئيسها الضعيف 5 

ما كان بل الا of‏ آلبی “Als‏ الق وداعی الواجب » فاتقدم 
بالشکر لدولته على هذا التفضللآلکیر ٠‏ 

wis‏ اقول لحضراتکم . آن Urol‏ على ماعانت من تعب و نصب 
لا د تستحق فى القيقة كل هذا الاطراء من دولة رئیسنا" ء لانها 
لم تفعل الا الواجب ... 

الرئيس ‏ أتعنى أن فى كلامى مبالغة ٠٠‏ (ضحك) 

صدقى « باشا » - لا أقول ذلك , ly‏ أقول أن لجنة au‏ 
المتفعل الا الواجب » وهی‌تشمرانها لم تتمکن عن تبحيص المنزانية 
التمحيص اللازم » للظروفشم الالوفة .التى تقد مت فيها « وکلکم 
تعر فونها » وقد ذكرها دولة الرئيس SLAG‏ عن ذكرها ۰ 
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علىأنه اذا كان a‏ شكر ندين به لااحد » فيكون هذا الشكر 
لدولة رئيسنا ٠‏ اننا اذا ذکرنامواهب هذا الرجل العظيم » اذا 
عددنا مواضع الاعجاب ف‌ریاسته‌علینا » وفىزعامته للبلاد » وجب 
أن نذكر هذه الحكمة التى تتجلىفى المواضع والمواقف العصيبة » 
أو نذكر ذلك الحذر وتلك الغيرةالتى » متى عرضتشوٌ ونحيوية 
للبلاد » أو مس الدستور أمر »كانا على تمام الاستعداد » بلعلى 
تمام التحفز للذود "Ge‏ مصالح‌البلاد » وعن کیان الدستور ٠‏ 

) تصفیق حاد ) 

اننا اذا ذکرنا ,2 فاننا نذکرهذا الانصات , وهذا التتبع 
لمناقشاتنا على ما يصادف فيها أحيانا من ملل وضجر » Celis‏ 
يمناقشة الارقام ٠‏ على أن دولةرئيسنا کان مثالا لنا قالالتفات ۰ 
كان مثالا لنا فى توجيه المناقشاتدائما الى الوجهة الحقة ٠‏ 

كان اذا وجهت المناقشات الى غير السبيل الذى يلتئم تماما مع 
المصلحة العامة » تصبح حكمة دولته واصالةرأيه سدا منیعا ضد 
الاستمرار فى تلك المناقشات . 

ايها السادة : اننى فى هذا القام لا أستطيع الا آن أذكرجزءا 
من كل . وأشعر أنه كاف لاحلال‌رئیسنا المحل اللائق » لیس من 
احترامنا فقط » بل ومن eis‏ 

ثم قال فى نهاية كلمته : 

« وفى الختام , ايها السادة ,أرجو ان تبتهلوا الى الله سبحانه 
Js‏ أن يحفظل io‏ رئيس المجلس المحيوبمدة طويلة » نجنى 
فيها ثمار ارشاداتهوتجاريبه .» ) تصفيق حاد ) 
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واذکر بهذه المناسبة آن صدقى « باشا » كان يزور الرئنس 
مرارا فى «مسجدوصیف» » فى عهد الائتلاف ۰ وکان بحضر من, 
بلدته «الغريب» على حمارو فوقه‌مظلة ۰ وکان یبدی آدبا رفیعا 
فى لقاء الرئيس , حنی لينحنى فيقبل بده » ولا يمكنه من‌القیام 
له ! وکان يجلس الى الرئیس‌جلوس الابن الطيب الى أبيه ٠‏ 
وكان الرئيس يحتفى بمقدمهكثيراء واذا غاب يوما کلفنی 
السوّال عنه‌بالتلیفون ٠‏ وصدقي: باشا » محدث بارع ‘ وراوية 


بت ۱۸۵ 


لا تمل آخباره » وأديب بسترعی‌الاسماع ٠‏ وكان سعد فى فترة 
استجمامه بمسجد وصيف بژهدفی السياسة وحديثها » فما أشد 
شوقه إلى مثل جديث صدقى !! وكان قول بعد انصرافه * 

« لا آدری‌ما هو السر أو السحر الكامن فى هذا الرجل ؟ ٠٠‏ خين 
یزورنی ويحدثتى ء آکاد أجزم بانتی أحبه Gls‏ يحبتى ء كلانا 
من قلبه ! ولکن بعد أن يتركنى واستذکر ماضیه معی ٠‏ تفیم 
سحابة سوداء عل‌هذا البشر الذىكان يبس ود الجو منذ قلیل » 
فاحتار : أى الرجلين أو من به عدو الامس أو صديق اليوم ؟ « 


فكرى اباظة يهجو البرشان 


احتفل الحزب الوطنى فىأوائلسنة ۱۹۲۷ باحياء ذكرى زعيمه 
المغفور له as‏ كامل « باشا 5 OW‏ بين الخطياء الاستاذ فکری 
اباظة . نحمل فى خطبته حملةقاسيةعلى سياسة الوقد ورئيسه 
وعل البرگان ı‏ مع أنه عضو فی‌جلس النواب » وحين دخل جلسة 
المجلس فى اليوم التالى : ( ۱5فبرایر سنة ۱۹۲۷ ) » وكانت 
خطبته قد نشرت فى الصحف .الفی الجو مکقهرا وأحس باعراض 
زملائه عنه , لايلقون اليه التحيةءولا يقبلونها منه ۱ 

وكان سعد رئيس الجلسة ! 

طلب النائب الحترم حسن نافع الكلمة » ووقف على المنصة » 
وتناول موضوع الخطبة بنقتعنيف oe‏ ووجه الى الناثب الحترم 
فكرى اباظة لوما شديدا , ثمعرض على المجلس أن يتخذ قرارا 
في ols‏ هذا العضو الذى طمززملاءه من ؤراء ظهورعم ۰ . 

ولكن سعدا الكبير » سعدا الرئيس الذى أخذ نقسه فى مكان 
الرياسة بالتقالید البرلانيةالسليمة , ثار ثورة أبية cles‏ 
بصوته الحلجل 2 صوت سعد WG.‏ : 

لا أسمح ٠٠‏ 

وبعد أن كانت القاعة تغلى حماسة حربية » وتتردد الاصداء فيها 
بأصوات التایید للخطيبالهائج ءصارت وکانها ليس بها عضو 
لع د حي لبي AR E‏ اون امین عي 
bere 1‏ 
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وفی هذه الدهشهة التی رانت‌عل الاعضاء , صاح سعد مكررا: 
لا أسمح بطرح هذا الوضوع على الجلس » وسبق أن صرحت 
Ob‏ ليس للمجلس شأن فيما تقال‌خارجه , لائنا لانتكلم هنا الا 
Lad‏ يختص بمصالح البلاد » ولايجوز أن نشغل أنفسنا مطلقا 
بأقوال تقال فى غير هذا المكان ٠فاذا‏ كان هناك عتاب على أقوال 
قيلت فى خارج المجلس » فلیکن‌الرد عليها فى خارجه ۰۰ . 
حسن نافع اذا رای الجلس‌مارآه دولة الرئيس قانى .٠٠٠‏ 
الرئيس ‏ من حقى أن آمنعك‌عن الاستمرار فى الرد على كلام 
قيل خارج المجلس ۰۰ ومع هذااذا شئت طرح الامر على المجلس 
لاخذ الرأى فانى مستعد لذلك ٠‏ 
مکانه ٠‏ 

وقد كانت هذه الحاملة التى فار بها النائب المحترم فكرى 
آباظة. . على حساب التقاليداليرمانية , حافزة لنفسه الطيبة 
أن يقابلها بشکران » فلم يلبثفى فترة الاستراحة أن دخل على 
الرئيس فى مكتبه , وهو على أشدالخجل من هذه ب المجاملة القاتلة » 
كما صرح بهذا التعبير ۰ 

وهنا اترك له حكاية ما قال‌للرئسی : 

٠ قلت : أسمع لى بكلمة‎ ٠ 

قال : ماذا ٩‏ 0 

قلت : نحن الناشئين المغرورين تغرر بنا شهوة الظهور 
والشهرة > فان لم : نكبر على أكتافكم » وان لم نختلس منك 
شيئا من الجد » فكيف يعرفناالناس ؟ 

سيقولون.ان فكرى اباظة حمل عل سعد زغلول » فأستفيد آنا » 
ولا يضرك هذا فى شی» ۰۰ » 


فوقع هذا الكلام الحسن موقعهمن نفس an‏ ۰ اه آنه 
مرتاح غير غاضب ,وخرج الاستاذفکری مغتبطا مستیشر 


= AAV 


سعد وضط الواعيد 


أكثر الاعضاء نشاطا واوفرهم اقبالا على العمل 
كان سعد رئيسا لمجلس النواب فى الدورتين الاوليين لبرلان 
الائنلاف » وقد بدأت الاولى فى١٠يونيهاسنة‏ ۱۹۲۱ وانتهت فى 
۰ ستتمیر سنة ۱۹۲۱ .فاستمرت UW‏ شهور وعشرة 
أيام , عقد الجلس قيها ٩هجلسة ٠‏ 


وبدات الدورة الثانية فى ۱۸نوفمبر سنه ۱۹۲۲ وانتهت فى 
۷۱ بولیه . سنه۲۷ ۱۹ ءفاستمرت ثمانية شهور الا ثلاثة ايام ‘ 
وعقد الجلس فيها ۹۷ جلسة " »و کانت‌ریاسة سل للمجلس فى 
الدورتين خاتمة سعيدة موفقة يانه السياسية » فقد WET‏ 
زعيما للائتلاف , محبوبا هكرمامن جميع الاحزاب ٠‏ وعل الرغم 
من الخصومات العنيفة التى كانتبينه وبين رئيسى Lei‏ 
الاثتلافية , ققد كانت المودةوالئقة والتعارن دستور الصلة 
.بين SUN‏ الاصدقاء فى صذاالعهد الاخير٠وقد‏ بلغ مناطمئنان 
بعضهم الى بعض ومن تضامنهم‌فی‌خدمه اليلادءأن خطب العرش 
الاكتلاقية كانت ترسم خطوطهاء تكتب سطورها فى بيت الامة 
وفى مكتب سعد زعيم ٠ Asyl‏ یل كان من تمام الرضوان الذى 
أنعم الله به عليه فى ذلك العهدانه لم يكن حاضرا جلسةالمجلس 
التى أعلن Ws‏ الغفور له عدل‌بکن > داشا » استقاله وزارته 
بسبب تصرفاتوعيارات صدرت فى QWs. ul‏ الاستاذمصطفى 
النحاس > باشاه وكيل المجلسهو رئيس الجلسة التى شهدت 
أول tra‏ للائتلاف ۰ بيد آن‌سعدا الذی كان معکتفا لمرضه © 
منفذا آوامر أطبائه لم يشا بوقداذهله النباًء الاأن pear‏ براحته 
واستجمامه » فاستدعی کل ذىشأن فى الخلاف بين الوزارة 
والمجلس الى بيت الامة , وعالج‌الامر بحكمته وبروحه الطيبة » 
حتى عادت المياه الى مجاريها بيْنالمؤتلفين' جميعا » واذا كانوا قد 


۲ AA = 


خسروا فى ذلك الامتحان العصبىالحساس وجه الرجل ال 
LOL « Sis‏ مم «فقد استبدلوابه‌وجه صديقه. الاعز ثالث الثلائة 
فى الاثتلاف ۰ 


لقد قال الجميع قى تلك المحنةلو أل سعدا رأس الجلسة لا 
أصاب الائتلاف صدع , ولا"درك بثاقب بصيرته أن ذلك المنحى 
الذى اتخذه الجلس فى المناقشةيومئذ لم يكن جميلا ازاء رئيس 
وزارة موثوقبه من جميعالاحزاب» فماكان آجدره‌ساعتتذبان يصد 
العاصفة ويوجه شراع السفيئةفى متجه ٠ OLY‏ 

كان سعد مخلصا بكل قليهللائتلاف » موطنا نفسه على بذل 
كل جهوده وقواه فى سبیل هذاالعمل الوطنى الكبيرء الذی‌خلقه 
فسواه , GIy‏ اراد أن يعربعن شكره لله وفرط اغتباطه 
بتحقيق هذه الامئية » فسارماشا على قدميه من بيت الأمة 
الى دان البركان .»فى اليوم الاولالذى صار GAY‏ فيه حقيقة 
قومية ورسسمية . والذى آذنت‌الابدی فيه بالتصافح والقلوب 
بالتصافى , فلا خصام بعدالیوم ۰ 


عرف سعد أنه ربان السفینة « وانه معلم القوم ‘ فلیضرب‌لهم 
أحسن الامثال؛ و تلك الامثال التی يضم بها سعد ءلاتحصی ولاتعد » 
ولايعوزها الشرح والبيان »فبحسبی أن أذكر أرقاما ينطق 

كل رقم منها بمقال :. 
الدورة الائتلافية الاولل _ N‏ 


۳ 

مضت الشهور الثلائة للدورةالاولى فى الصيف الار والجو 
الخائق : بونیه ويوليهو أغسطسوسبتمبر ‘ فأاستقر رای النواب 
على أنيبدأوا جلساتهم فىالساعةالسادسة مساء » ولوقدر سعد 
آن ui‏ هم على نشاطه وشهوتهال العمل لقدم موعد الجيسة 
ساعتين 5 Ut‏ ۰ 

قلت ان الدورة آتمت على قلةزمانها ۵٩‏ " جلسة > وأقول tla‏ 
Je‏ احصاء دقيق ان out zu‏ بدأت عند تمام الساعة 
السادسة ۰۰۰ الا ست جلسات بدت کل‌منها cn‏ والدقيقة 
الخامسة .والا dude‏ واحدة بدأ تالسابعة وانتهت على مدی دقائق 
من الخاديةعشرة , كأنه عقا ب على تاخر موعدها فى الانعقاد ۱ 

أقول الساعة السادسة والدقيقة ققة الخامسة , ES‏ القاری: أن 
الاثنتين وخمسين جلسة قدانعقدت جمیعا عندتمام السادسة 
حقا وصدقا لادهتانا I‏ 


„N 


فكم جلسة زآسها سعد من هذه الجلساث » وهو et‏ 
المريض الفى يحمل فوق كاهليهكل الاعباء ؟ لقد wily‏ خمساً 
وخمسين من تسم وخمسين »وکان يدخل القاعة ويجلس على 
كرسى الرياسة قبل أى نائب‌شاپ ٠‏ 1 
وهله أرقام آخری عن موعد انتهاء الجلسات : 
۰ جلسة كانت تطول ال‌العاشرة مساء وقد تصل ال 
الحادية عشرة ۰ : 
۵ جلسة كانت تنتهی فيمابين التاسعة ومنتصف‌العاشرة» 
A‏ جلسات كانت تنتهی عندالتاسعة أو على دقائق منها ٠‏ 
© جلسات ائتهت عند الثامنة». ٠‏ 
١‏ جلسةواحدة انتهىتالسابعةوالدقيقة الخامسة ٠‏ 
ومن العجيب أن ثلاث جلسات من هذه السستضثئيلة الميقات, 
لم يرأسها سعد ! 
انها أرقام لاكلام ۰۰ ( 
الدورة الإئتلافية الثائية 
بدأت فى ۱۸ وفمبر MAIL‏ وائتهت فى VE‏ يوليه 
سئة ۱۹۲۷ ۰ وفى هذا الاجلالطويل متسع لنشاط سعف 1 
فقد قلت فيمامضى أن سعدا كانيود تقدیم موعد الجلسة: ساعةاو 
ساعتين قبل السادسة مساء »ویرید الله أن يحقق له أمنيتهقى 
هذه البورة الجديدة 2 ولو عل‌حساپ آعصاب النواب ورهبتهم 
لرئيسهم ومعلمهم الجبار ۱۱ 
كان رئيس الجلسة الاولى عندختامها الاستاذ ويصا واصف 
( رحمه الله » فسال النواب platter‏ الاعمال : 1 
- آلاترون حهراتکم أن یکون‌موعد انعقاد الجلسات ابتداء من - 
الجلسة القادمة فى الساعةالرابعةمساء ؟ ( موافقة dale‏ ( 
وكأن سعدا حين علم ابر لميرقه » فلم يحضر « الجلسبة 
القادعة » لان موعد افتتاحهالايشفى غلته ١ Les‏ 
راس الجلسة Wu‏ , فافتتحها الساعة الرابعة لاتزيد 
دقيقة » وهو الموعد الذی قرره‌الجلس. فى غيبته وقبله عل 
مش !1 3 


we NNO سا‎ 


وراس جلسات آخری قليلة ءفافتتحها فى هذا الوعد الحدد 
احتراها لقرار الجلس ٠‏ 


وآخيرا لم بطق سعد صبرا ءفافتتح الجلسة الثامنة Ks‏ 
ديسمير U‏ ۱۹۲۲۱ ۰ مؤخرامؤعدها خمسدقائق بعد الساعة 
الرابعة , ثم التفت الى النوابفقال : 

الرئيس - الاحظ آن‌عدد الذين تخلفوا عن حضور جلسة* 
اليوم كبير » وأخشى أن بکون‌السیب فىذلكأن ساعةالاجتماع 
متاخرة ۰۰۰ فهلا ترون حضرانكمأن الاوفق أن نجعلها الساعة 
الثالثة بعد الظهر ؟ (رضحك» 

اصوات موافقون 

اصوان _ الساعة العاشرةصياحا ٠٠‏ 

الرئيس _ الساعة العاشرةموعد طيب ؛ ولكنه لایوافق" 
الكثرين ٠‏ والحقيقة أن الموعدالحالى iu)‏ الحلسات لا er‏ 
صحتی » نظرا لبرودةالجو ۰ فاذاسمحتم بالوافقة de‏ الساعة 
BREITE‏ تمكنت من أن يكون لىالسرور بالاشتراك معکم ٠‏ 

٠ موائقون‎  تاوصأ‎ 

مصطفی محمود الشوربجى -آری أن يكون ee hh‏ الساعة 
الثالئة والنصف أو الثالثة والدقيقة العشرين بعد الظهر ٠‏ 

محفود Syn‏ ~= - أن أغل ب محامى Yi‏ "ریاف لايناسبهم ميعاد 
الساعة الثالثة , فنواب الغربيةوالبحيرة والمنوقية والفيرم 
والشرقية ء لايمكنهم الوصول الالقاعرة فى هذا OVe en‏ 
القطار لا يصل الا الساعة الثالثةوالرنم 

احمد حافظ عوض س تربك أنيكون موغد انعقاد الحلسات ايام 
الائنین والثلاناء والاتربعاء ققط ۰ 

الرئیس ب ليس هذا موضوع کلامنا oy’‏ بل موضوعه ist‏ 
الرای على انيكون موعد الاجتماع‌الضاعة الشالثة مساءء فماذا 
ترون ٩‏ 

'( موافقة عامة على أن تعقدالجلسات الساعة الثالثة بعد 
الظهر ) eee‏ 


۱۹ 


ولعله رأى » بعد كسب ET‏ 
بعضهم » أن يعودهم رویدا رویداهذا الموعد الجديد الذى لم يكن 
له منيل ق تاريخ اليرلماق » فحضرفی الجلسة التالية ب التاسعة _ 
وأخر موعد انعقادها خمس دقائق کاملة © ولم يعقدها فى الساعة 
aL‏ تماما !! 

وسار الحال على هذا التوال‌بجلس سعد على کرسیه قبل 
الثالثة , ee EA‏ متاخرين 
ولكن سعدا » والحق يقال » کان‌یفضی بعض الا'غضاء » حتى آخر 
موعد انعقاد جلستين أو ثلاث بضع دقائق قد تبلغ سبعا مرة 
واحدة !! 

٠‏ ويظهر أن هذا الموعد المبكر حرم CSU‏ المحترم » الخفيف 
الروح »> من نومه بعد الغداء »فما صدق أن رأى على كرسى 
aan‏ وكيل الجاس الاستاذويصا واصف » وهويفتئح جلسة 
أول فبراير سسنة ۱۹۲۷ فی‌الساعة الثالثه والدقيقة الخامسة 
حتی فزع من مكانه یقول : 

محمد فکری اباظه الاحظان السئلة والاستجوابات كثيرا 
ما تؤجل لغياب الوزراء ۰ وأظن‌ان‌السیب فى هذا آن‌میعاد الساعة 
الثالثة gl‏ غير صالح ov‏ خصوصا أن النهار سار طويلا * 


) ضجة ) 


ابراهيم الهلبساوى 0 بك » أظن اننا جميعا ضد هذا ede ght‏ 
ولكن wee‏ الانتكلم فی مره‌الا بحضور دولة رئيس المجلس» 
لان تحديد هذا الميعاد كان بناء لي طلبه , ومراعاة لصحته ٠٠٠‏ 

وبعد دقيقة: واحدة أقبل سعد. واعتل منصة الرياسة « ولکن. 
حماسة النائبين اللحترمينهبطت . وأخفقت مؤامرة الاسشاذ فكرئ. 
التى كان ينتويها قبل حض ورالرئيس ٠‏ 

ومرت جلساتء فماوشی أحد بالاستاذ فکری عند سعد , ولكنه 
لم يقنع بالسلامة فی‌الرةالاولی» فاستجمع شاعته وتكلم مرة 
آخری فى الیعاد ٠.٠‏ 

كانت اللسة منعقدة يوم ۲۸شعیان سنه ۱۳۶۵ ( ۲ مارس 
سنه ۷ ۰ وشرع النواب‌یتشاورون فى موعد انعقاد 
الجلسات فى شهر رمضان : 


محمد فكرى GLI‏ — آقترحآن يكون ميعاد عقد ابملسات‌فی 


د ۹۲ 


شهر رمضان المعظم الساعةالتاسعة مساء » حتى يكون لدئ 
a‏ الاعضاء الوقت Gol SUN‏ صلاة العشاء ۰۰۰ 
ئيس ( طبعا : سعد ) ان وقت الغرب OY‏ الساعة 
Zn‏ 2 والدقيقة الخمسينمساء.وسيكون فى أوائل شهر رمضان 
الساعة السادسة ۰ أواأسادسة والدقيقةالخامسة Cede‏ 
u‏ أن تعقد الجلساتفىالساعة الثامنة والدقيقة الثلائن 
مساء ٠‏ ۱ 
( موافقة عامة ) ... B‏ 
Js‏ الاستاذ فكرى أباظهمرة آخری ۰۰۰ 1 
۲ ۲ ۲ 

آعود الى الارقام : 

نحن فى الدورة الائتلافيةالثنانية ma:‏ = 
۶ / ۱۰۲۷ ) وهی دورةطوبلة استغرقت ثمانية شهور 
الا UW‏ أيام ء وعقد الجلس‌فیها۷٩‏ جلسة : 

١4 ٠‏ جلسة كانت تبداً ASSL‏ ولاتنتهیقبل السادسة. 
وقد تبلغ السابعة “أو الثامنة »أو منتصف التاسعة ٠‏ 

١‏ جلسة كانت تدا الشاعةالرابعة , ولا تنتهى قبل السابعة 
وكثيرا ماتبلغ الثامنة ٠‏ 

۲ جلسة كانت تيدأ الساعةالخامسة , وتنتهى الثامشنة, 
وكثيرا ماتبلغ التاسعة أوالعاشرةآر الحادية عشرة ٠‏ وكلهاجلسات 
انعقدت بعد شهر رمضان أى من‌اوائل شهر So)‏ ومابعده ۰ 

۷ حلسات انعقدت فى شهررمضان ‘ وبدات عند منتصف 
التاسعة ۰ وانتهت فيما بین‌الادیه عشرة ونصف الليل ٠‏ 

۳ حلسات تأخرت مواعيد انعقادها عن الخامسة . ساعة 
أو نصف ساعةءوأخذت نصییهاالعتاد من فترة الانعقاد ٠‏ 

راس سعد ۱ جلسة من هذاالمجموع »> وهن io‏ جلسات 
شهر رمضان جميعا »وقد مر ض فى آثناء هذه الدورة مرضا حرم 
المجلس من ul,‏ آکثر من‌شهر و نصف‌شهر « وكاديودى بأواصر 

| الائتلاف , اذ استقال عدل gS‏ باشا » فى غيبة سعد , یناصره 
ولاشك sac‏ کبر من المؤتلفين ,وهذا هو الصدع الذى wes aly‏ 
الائتلاف بحكمتة رغم مرضه ٠‏ 
تلك ہے الارقام » وما آغنانی‌بها عن الكلام !1 


ro 


تراسا فا 
النقتیب الاول 


لعل أحق الناس بتکریم ذکری سعد » هم رجال الصحافة ۳ 
فلقد بدا حياتهصحفيا , وختمهاصحفيا ء وكان فى مدى خمسین 
عاما على صلات وئيقة بالصحافة, حینا بشخصه » وحيتا بأعماله 
وآقراله , لا يخرج من مرحلة ف‌حياته الا ليعقد سببا جديدا مم 
الصحافة فى مرحلته التالية + 

كان أول عمل مارسه بعد مغادرته « الازهر » هو التحرير فى 
«الوقائع المصرية» » وله فيها مقالات تدل باسلوبها و بآفکارهاعل 
روح متوثبة ثائرة ٠‏ وكان أسلوب الكتابة فى ذلك العهد سجعا 
ومحسنات لفظية » يتنافس الكتاب جميعا فی‌هذه الصبغة ٠‏ ولكن 
سعدا لم يلبس أسلوبه ذلكالثوب الا بمقدار ۰ فلقد كان آلبر 
همه حين يكتب أن يوضحالفكرةويفصل الوضوع , فان جات‌عل 
البديهة سجعات أو محسنات Gade‏ السهل الیسور المقبول + 

ولا اتشتت الجمعية التشريعيةسنة ۱۹۱۳ كانت له فيهامواقف 
خطابية > صداعا الصحف »واتخات‌منهامادة خصيبة Ghar‏ 
بها قراسما ٠‏ 
نهضة ‘als ‘ =U‏ بمعين لا ينضب lise‏ ره ee‏ 
علادالصحف 4 وامتدا فق‌ذیوعهاء وبدات الصحافة فرض قوتها 
وسلطانها » وتشعر الرأى العام‌آن صاحبة ME‏ تستری عل 
عرشها ۰۰۰ ومکذا تنقل سعدفى حياته من‌طور ال طور » Br‏ 
بلغ مرتية الزعامة العامة ء فعادال الصسافة كما بدا » بغذیها 
مؤيدة » ویشفلها معارضة » ويملا" صفحاتها بخطبه وآحادیثه , 
وآنباء جهاده . 


“NE. 


وما من شك فى أن سعدا كان له أكبر الآثر ف 2g‏ 
صحافتنا الصرية ata‏ عاونها آكبر العون على الانتشار والترقى 
فى مدارج الخدمة العامة » وکان حسب الريدة , مؤيدة ۳۹ 
معارضة + أن ink‏ سياسة سعد آوتهجوها » فیکون‌لها من‌الذیوع 
نصيب معلوم 

ولقد كان عهد سعك . وهوعل‌راس وزارة الشعب » وعهده 
ازدهارا , فعاد الى الصحافة فی‌العهدین مورد جديد خصيب میا 
مناقشات النواب و تقار بر اللجانومضابط اطلسات ۰ 

فاذا كانت نهضتنا الوطنية الاستقلالية » قد سجلت لسعد 
زعامته العامة » فما أحرى صحافتنا ان تعقد لواعزعامتها لسعد » 
فهو باعث نهضتها » ومؤيد عرشها ۰ وسیکون اعترافا كريما 
بالجميل من صاحبة الحلالة آن‌تذکر لسعد هذا الفضل » فتخلم 
عليه لقب a,‏ الاول > 


سعد ورجال صحافة الوفد 
عبد القادر حمزة 
امد حافظ عوض 
:عباس العقاد 
لا اعتقد أن جريدة حزبية سارت على مبادىء حزبها واتجاهاته 
وصوب أعدافه كما سارت جرائد .الوخد التى كان صدرها 
المغفور له الاستاذ عبدالقادر حمزة «باشاء ٠‏ فلقد كان الصحفی 
الوفدى الوحيد الذى يقابل الرئيس كل يوم » فيستقى منه 
موضوع مقال الغد ٠‏ واذا كان الرئيس مريضا آومعتکفا » قابله 
الاستاذ فى غرفته الخاصة ٠‏ واكاد اجزم أنه لم يكتب فى عهد 
ضعد مقالا قبل أن يتحدث اليهفى شانه ٠‏ ولهذا كانت المقالة 
السياسية الرئيسية فى جر بد ته‌معبرة دائما عن IL,‏ الوفد » 
ولا أذكر أن سعدا اختلف معهأو عاتبه على مقال منشور ٠‏ 
ولعل قليلا من التاس یملمون‌ان سعدا كان في فترات طويلة 
رئيس التحرير المستتر ف‌جرائدالاستاذ عبد القادر حمزة » 
خصوصا جريدة البلاغ ٠‏ فقدكانت البلاغٌ تنشر له - فی‌سنة 


= Vow 


نكيل عل‌وجه ue pal.‏ = عدج معالات فى a aot St Er)!‏ 
بغر امضاء . أو بامضاء مستعار .»بل آذکر ‏ آنها Peer‏ لهأحيانا 


مقالين فى اليوم الواحد - وکان‌یملی على رحمه الله هذه المقالات 
قاسلمها بيدى الى الاستاذ عبد .القادر حمزة ٠‏ واذا كان الرئس 
متعبا أو قى شقل عن الانشاء pi‏ على نقط . الموضوع ورسم لى ٠‏ 
خطة الكتابة فيه © SU‏ ثم‌اعرضه عليه قبل نشره ۰ 

. وأشهر مقالاته فى البلاغ تلكالمقالات السب ءالشهيرة الى نشرها 
تحت عنوان .« ثورة الوزارة عل‌الدستور» بقعدالوزارةالز بوریة» 
وذلك فى المدة من ۲٩‏ سبتمبرسنة ۱۹۲۵ اللی۲5 اکتوبرالتال» 
وكان البلاغ يقدمها بانها « لامام فى البحث والبیان يشار اليه 
پالبنان » وآمضاهاالرئیس بهذي نالحر فين (( س ٠ 6٠0١٠‏ 

سالنی وهو يمل على أولى هذهالمقالات : gh‏ امضاء یذیلها ؟ 
فقلت « س۰ زء » »> فقال : لا ۰ ان الناس یفطنون سریعا ٠‏ 
ثم قال مازحا : آنت اسمك م ابراهیم » . فخذأؤلاسمكوضعه 
تال ارف الاول من « سعد » »واكتب ((س ٠1٠١‏ ) . ثم خحاگ 
وقال : « لا قظن أنه اسمك | ولكنه | آبی » ۰ pols‏ 
أبيه هو الشيخ ابراهیم زغلولعليهما رحمة الله ٠‏ 

مكذا كان سعد يولى الصحافةالتى تعبر عن سسياسته أتمعنايته, 
ويتعهد رجالها على قدر امکانه‌بالارشاد والاقناع , ویژثرهم بما 
شاءوا من الوقت على سواهم ٠وكان‏ أكثر احتفائه بالاساتذم : 

عبد القادر حمزة 

واحمد حافظ عوض 

وعباس محمود العقاد 

فقد کانوا الفرسان الثلائه .فی‌میدان صحافة اأوقد , وکان کثبرا 
مايطلبهم بنفسه لقابلته . ولم‌تکن أسماؤهم تعلن فى نشرة 
التابلات , واذا قابله آحدهم‌فمقاله فى الغد من وحی سعد ۰ 

كان الاستاذ أحمم حافظ عوض ١‏ بك > القطب النانی من 
رجال صحافة الوقد . بعد قطبهاالاول الاستاذ عبد القادر حمزة ٠‏ 
وكان يصعدر جريدة « كوكبالشرق » الشهيرة وأخوات لها من 


~۹ 


قبل ۰ *بینند انه لم يكن کثرالشردد عل « “بيت الاهة » , كما 
كان يحرص زميله القطب الاول'«فقذ “كان يستمد AL‏ > 
5 - وكانت جميعها zus,‏ - من‌اخلاصه لمبادىء الوفد.ومن الروح 
الوفذية العامة 0 ومن زيارا تكلرئيس بين الفترة والفترة ۰ 
وكثيرا ماعتب عليه SI‏ ئيس قلةزياراته »'فيعتذر نضعف الصحة 
وضيق ألوقت وكثرة العمل ٠والحق‏ أن أوقات العمل فى جريدة 
PN,‏ » كانت تمكن صاحبهامن iS ea‏ 
المقابلات المعتاد ‏ على عكسها فىجريدة v‏ كوكب الشرق 
ما ها N E‏ 
فيمكث فى حضرته حتی ینتهی‌سیل الزوار , ثم تکون بينهما 
خلوة يخرج عدها وقی جيبه آوفی رأسه مقال ۰۰ ! على أن ذلك 
قد لایشفع فى اعفائه من مقالآخر بقلم سعد يلحقه فی‌الصباح! 

وکان من آثار هذه الصلةالمستمرة 5 بين اأر سس والاستاد 
عبد القادر حمزة أن الر ئيس كانحفيا IT‏ الفاوة به » حتی‌جعل 
جرائده ؛ على تعددها , وفی جمیم‌عهودها , Gia.‏ حال الوفد ٠‏ وان 
شت‌فقل ان‌الاستاد حافظ‌عوض« بك » لم يكن صحفیا وفدیا 
Lait‏ كما كان الاستاذ عبدالقادر » بل كان صحفیا وفدیا 
( من مئزله او من جریدته » ان‌ساغ هذا التعبر ! 

على أن سعدا كان يحتفظ دائما لصاحب « کوکب الشرق » 
بمنزلة الاعزاز والتقدیر » یدل‌عل ذلك ماأظهر من عطف شامل 
عليه آیام انتخابات SHSM‏ فىسنة NAT‏ حتی لقد آذننی ن 
احضر حفلاته الانتخابية وآخطب‌فیها , مع أن دالرة باب الشعرية 
التی‌رشح نفسه فیها لم تکن بحکروئیقه الاثتلاف من دواثر الوفده 

Lt‏ الاستاذ عباس محمود العقاد فكان Gast‏ ركن فى جرائد 
الاستاذ عبدالقادرحمزه + بلفىآية جريدة مصاصرة » وکان 
سعد Le dow‏ جما ويحترمهوبعتد برأيه je‏ حدالة سنه فى 
ذلك العهد , ومارایته un ee‏ 
مقالات العقاد ٠‏ 

. ولقد كان الاستاذ العقاد معولاآهدم الذى يسلله الوفد على 
خصومه , وكان حسه لسعد »وابمانه بمبادئه لايتطرق ات 


WW. 


شك » وكان يكتب أكثر مايكتبفى السنياسة ٠‏ فلم يكن لديه 


متسع من الوقت لسواها . وکم‌آقام كثيرين وأقعد اخرين » وكان 
خصوم الوفدیستمیذون من قلمهءوكان له حتی من غير الوفدیین 


cll‏ لایفلتون Vide‏ بنشره » فله‌آسلوبه اغزل وله دیباجته الادبية 
القوية ‏ حتی ليحار قراؤه فيه :أيكتب ادبا ام يكتب سياسة ٩‏ 
۱ كان سعد بقول عنه : 
« انه جباو » شديد الوطأة على خصومه بوعتید فى فكرته / واذا 
كتب الم بالوضوع من جمیم‌طرافه » ۰ 
۱ وال هذا العنی آشار الاستاذالعقاد فى قصیدته العظیمه التی 
ألقاها فى حفلة الاربعين لوفا:‌سعد + ومطلعها : 
امضت بعد الرئيس الاربعون ؟ عجبا ! کیفاذنفی‌السنون ؟ 
فقد قال فيها : 
آنا جبارك لاتعه_دنی ذلكالجبارفى الدمع السخين 


سعد والعالم اللفوی وحید CAL)‏ 
« اخصائی » او « متخصص » ؟ 

لم پقتصر شفف الرئيس بالجدل والناقشة على الشسئون 
السياسية » بل كان ممنيا کل العناية بالفة العربية وآدابها 
وبلاغتها . وق هذا الباب بنی‌وهو يناقشك انه (( سعف 
ژغلول » .وکثیر! ماکان یکلفتی ابحائا لغوية متعددة » ويناقشنى 
فى نتائج البحث مناقشة علمیةحرة ۰ 

وأذكر » حيئما کنا فى مسجدوصيف بعد انتهاء الدورةالاولى 
تلبرلان DLN‏ » انه قرا فىاحدى الصحف کلمة «اخصائی» 
واظهر امتعاضه من . لفظه اوصیاغتها » وشكف انها تؤدى 
العنی القصود بها » ثم طلب‌الی‌آن‌ابحث عن اصل استعمالهاقكتب 
اللفة.وعن کلمة اخرى تودی‌هذا المنی فى مادة ( خص ) او 
فى مادة Gel‏ .. 


۱۹۸ = 


فبحثت وعرضب‌علیه نتيجة البحث » وهی تقفى ob‏ كلمة 
( اخصائی ) لاتصلح للاستعمال لوجوه نظر كثيرة 0 وان الاصلح 
منها كلمة ( patie‏ ) از (متخصص) اوكلمة (اختصاص) 
اذا لم يكن بد من النسية الى المصدر . فوافق رحمه الله . 

وكان الاستاذ السيد nung‏ بك » ؛ عالم اللغة الشهور © 
بنشر فى تلك الفترة بجریدة الاهرام أجوبة عن AL‏ لغوية 
توجه اليه فى کل يوم » فأشارعلى الرئیس » وهو يضحك » 
بان ارسل هذاالبحث الىجريدةالاهرام » فى صورة سل وال 
موجه الى السید وحيد « بك » فارسلته ونشربامضاء kl)‏ 
وهی الحرو فالاولی من a!‏ . وبعد ايام نشر الاستاذ جوابه 
فاذا به يؤيد نتيجة البحث , 

وهذا هو البحث كما نشرتهجريدة الاهرام فىعددها الصادر 
بوم ۲۱ اکتوبر سنة 19371 


3 ائی أو eis‏ 9 
(« الى السيد وحيد بك » . 

« کان الكتاب يستعملون الى زمن قريب كلمة ( اختصاصی ) 
الدلالة على منانفرد بعلم أو فن»ثم اخدوا بهجرونها ويستعملون 
مكانها كلمة ( اخص‌ائی ) »وتعددت مذاهب العامة وبعض 
إلخاصة فى ضبط حرونها . 

وقد بحثت فى كتب اللغة »فرات فى مادة ( خصص ) 2 
( تخصص به تخصصا : انفردبه . واختصه بالشیء : بمعنى 
خصه . واختص به هو il‏ لازم ومتعد ) 

وف مادة ( خصی ) : ( اخحی‌طالب en‏ اخصساء — بوزن 
انشاء - تعلم علما واحدا) . 

فلم اجد فى هاتين الادتین‌مایرجح احداهما على الاخرىق 
العنی الذی نقصده » وان Goll‏ الاولی فضل دلالة cal‏ 

طالب العلم pee E tle‏ منه بهذا الوت 

تعلم قبل ذلك جملة علوم » ثم اقتصر على هلا العلم may‏ 
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منها .بخلاف ( تخصص ) و( اختص ) pois UG‏ منهماذاك 
بسهولة »ولاسيما اذا راعينا ان الخصوص يقابل العموم » وان 
الاول من الثانی . زد على ذلك ذیوع مادة ( التخصسص 
والاختصاص ) » وسپولتها #واجتماع الئاس على ضحة 
ضبطها . اما مادة ( الاخصاء ) فغريبة عن العامة فى معناها » 
مشتبه ضبطها حتى على بعض الخاصة »قريبة فلفظها Wal,‏ 
الى معنى غير ظريف . 

وبعد هذاوذاككلماذا نستعمل النسبة الى الصدر فنقول": 
( اختصاصى ) أو ( اخصائى ) »ولانستممل اسم الفاعل راسا 
فنقول ( الختص والتخصص )او( الخصی ) بضمالميم وسكون 
الخاء ؟ 

ارجو من الاسستاذ الکبیر السید وحيف بك ان ببدی‌رابه 
فى هذا الوضوع على صفحات الجرائد » تنويرا لافمام » 
وتصحیحا لاو هسام 3 وضبطا للكلام » والسلام a.‏ 

. Cele) 

وق ote‏ الاهرام الصادريوم]؟ اکتوبر سنة ۱۹۲١‏ نشر 

جوابه تحت العنوان الاتی ؛ 


أجوية 
الضمان - التخصص - الريس . 

فقال ماباتی خاصا بالسژال: 

» التخصص @ 7 

نجيب مخاطبنا الكاتب البليغ والباحث الدقق » الای اعجبنا 
كثيرا بمقاله 1 بان ( الاخصاء )بالعنی‌الراد خطاوان(الكتتخصص) 
بستمملها Lilo}‏ التر اد لذلك العنی » وهی كلمة فى لفتنا لها 
a a a un‏ تخصص للامر تخصصا فهو 
متخصص ۰ ۰ » وحيد « 


E‏ رت 


الر ئيس بخطب الوفود 


من شرفة بيت الامة 
وال aus‏ الاسستاذ مكرم عبيد وال بساره سكرثيره 


سعد والنهضة AN‏ 


كان سعد رحمه الله من الاصدقاء الحميمين للمصلح ASt‏ 
الرحوم قاسم آهین « يك » و کانمن مشجعیه ومعاضديه فى آرائه 
الحرة نحو السفور و تعلیم المرأةء فكذلك كانت حياته الزوجية 
مظهرا كاملا لتلك الروح الجديدةء فى النظر الى الرأة » على آنا 
قسم متمم للرجل » ونصف Jo‏ التصف الا خر فى حياة البلاد : 
فزوجته مئقفة ثقافة ممتازة ,عربية وفرنسية ء وهويعاملها على 
احترام ومحبةمعاملة النظير ء فلاينظر اليها نظرات أهل الجيل' 
القديم الى زوجاتهم كأنهن دونهممقاما بل انسائية ٠‏ 

وانى لاأذكر له رحمه الله كلمةصريحة تدل على شعوره نحو 
اللهضة النسائية واستعداده‌بفکره وعواطفه لتشجيعها 0 

زار بيت الا'مة فى الیوم الاولمن فبرایر سنة ۱۹۲۶ - فى آول 
عهد وزارة الشعب — وفد من‌طلبة مدرسة الحقوق الفرنسية 
من البئين والبنات » فاطل علیهم الرئیس من شرفة مکتبه » والقت 
الطالية « الآنسة اليس صقال » كلمة بالفرنسية مهنثة بالنيابةعن 
الطلبة من الجنسین » فرد علیه ارحمه الله بالفرنسية بكلمة نفيسة 
هذه ترجمتها : 1 

: الاانسات‎ ol « 

اننی مبتهج بزيارتكن » وأعبرلكن بدورى عن سرورى برؤيتكنٍ 
راغيات فى المعاونة فى العم لالاجتماعى والفكرى الفروض على 
الجمیع ۰ 


انى من آنصار تحرير المرأة, ومن القتنعین به , لانه بغير 


- Vi. 


هذا التحرير لانستطيع بلوغغايتنا ٠‏ ويقينى هذا ليس وليد 
اليوم » بل هو قديم العهد » فقدشارکت منذ امد بعيد صديقى 
الرحوم قاسم بك آمین فى أفكارءالتى ضمنها GAN OLS‏ أهداة 
الى ( يريد كتاب المرآة الجديدة ». فضلا عن أن النور الذى قامت 
به‌الراة الصريةقحركتنا الوطنيةكان عظيما ونافعا ۰ فاستمررن 
اذن فى العمل الذى بداتن به .وأنا ضامن لكن التجاح التام * » 
OF ok‏ 

كانت لوزة سنة ۱۹۱۹ بعثاؤوعيا جديدا فى کل تاحينة من 
نؤاخى الحياة الصرية » فالعقول‌انکشف عنهاالخموّل «J‏ وانتفضت 
تتلمس الا"فکار الجديدة ,وتستوحی الحياة الخرة leas‏ 
sales‏ 2 والقل وب تجددت‌حماست یا ونيضت Less‏ 0 


وهزتها الثورة هرا lice‏ لاخمودبعده ۰ فکان اول ۳ للثؤرة أن 
/ أصبحت مصر ab‏ الجنس الى الجنس: كلا كاملا بعد أنكانت. 


نصنفا عاج زا « واستيقظت النساء ء فغرفن حقهن فى' BLN‏ 
7 بل عرفن واجبهن فيها , فقدابلین بلاء عظیما منذ as‏ الثورة 
وساهمن فى الحياة السياسيةالى جانب ‘Je SN‏ مساهمة كانت 
ذات آثر قوی فى الجهاد » فلاول‌مرة فىالتاريخ خرجت نساه فصر 
فى ol allie‏ سیاسیه » تهتف بحقوق البلاد » rely‏ الزعیم 
وصحبه ٠‏ 
الظاهرة ‏ النسوية الاول 
تجابه الجيش البربطانی : 
كانت الغفور لهاالسیدة صفیه‌زغلول , ام الصریین , قداسفرت. 
ودخلت میدان الجهاد « منذاللحظة الاأولى للشورة ۰ و کانت 


المغفور لها السيدة هدی شعراوی‌اول سيدة لبت نداء صذيقتها 
خرم الزغيم ۰ ققادت المظساهرةالنسوية الاول التی لن بشساها 


التاریخ , و کانت تضم فضليات نسناء هصر » خرجن بحتججن 
ویهتفن صاخیات + وقد آخنن‌طريقهن من الباب الخلفی لنزل 
النيدة هدي بشارع قصر HEN‏ الطرقات التفرعة » تفادیا من 


ار = 


مقابلة القوات البريطانية التىاعتزمت مهاجمتهن !! و کلماتجمع 
سرب ال سرب لاحقتهن القواتالغاشمة » وضیقت‌علیهن مسارب 
الطرق ۰۰۰ حتی اذا بلغت‌الظاهرة مشارف بيت NUN‏ 
کادت - حيث كانت السينةصفية تنتظرهن - استطا الیش 
البریطانی « الباسل » ! أن یلتف‌حول جمعهن » ویحاصر الظاهرة 
جمعاء بچنده وحرابه al‏ صو بهاالل نحور السیدات الناعمات ۱۰۰ 
ودام الحصتار ste‏ ساعات فی‌الشمس الحرقة , لاینال الجند 
منهن الا دعوة الظلوم عل الظالم»والا لعنة الحق Je‏ الاستعم ار 
الباطل ! 

وطارت آنباء المظاهرة الى كلمكان » واستهجنت الجاليات 
الاجتبية تصرف الحیش‌البرطانی » وتلاقى رحال السلك 
السيامى على رغبة طيبة » وتواصوا بالسعی‌الحمید العاجل» 
ثم استقر الرای على ان بتدخل‌الوزیرالامريكي » ففمل » وانتهی 
الحصار Gil‏ كان As‏ بمأساةشئيعة ! 

تمهید + 

كان ذلك فى مستهل عهدالثورة مسنة 1115 » وكلت 
لاازال‌طالبا » ولكتئىأبدا الحديثبه وبما بلیه حتى )3 ل 
التی رسمها سعد فى صحيفةالنهضة النسائية » وحتی اصل 
بالحديث الى ماشاهدته Cod Ul,‏ الامة من جهاد هذا الجشسی 
oll‏ ندلله زايا واي ای تي فكرته 

كانت تلك الوثبة فى un‏ الوطنية اول قطرة من 
البركة فى حياة الراة المصربةالجديفة » وتدفقت فى اعقابها 
قطرات وسيول من الخير آذنت‌بنهوض النساء ALS‏ واحدةعاملة» 
تناصر سعدا فی حجهاده »وتستمدمن روحه دروس الوطنية 
الصادقة . 

لجنة الوفدااركزيةللسيعات : 


لم. تكن الراة المصرئة قب لزعامة سعف تمرف التشكيلات 
الجماعية ؛من جمعيات واتحادات‌ولجان » ولكنسعها رای » تكريما 


۲۰۷ ¬ 


للمرأة » واعترافابحقهاقال اواةمع الرجل فى جهاده » أن يوحى 
بتاليف لجان نسسائيةباسم الوفد؛على غرار لجان الرجال » وهكذا 
شهدت مصر ‏ ولعلها لاولمرة ‏ تأليف لحنة نوية 
سياسية » باسم « لجنة الوفداكركزية للسیدات » وانعقدت 
رياستها اليد هدى شعراوى»و ضمت نخبة مختارة من 
الشخصييات الحمتازة فى دولةاللسا . اما آم المصريين فقد 
آثرت الا تشترك فى عض ويةاللجان او تقبل رياستها ) حتى 
تكون بمعزل عن المتافسات والاتحامات المختلفة » وحتى 
تكون أما للجميع » وظلتمحافظةعلى هذا البدا الى وفاتهارحمها 
الله . 

وتفرعت عن اللجنة المركزية لجان كثيرة تتبعها أو تستقل 
يجهودها » ولم تقتصراهدا فهذهاللجان » فيمابعد » على الفرض 
السياسىاللىو فت فى خدمتهبا كب رنصيب » بل شملت جهودهاشتی 
مرافق الحياة من تعليم وصحةواجتماع . وظلت اللجنةالمركزية 
واللجان الفرعية للسيدات تعمل جنبا الى جنب مع لجان الرجال 
منذ فجرالثورة » توب دكلهاسعفافى مطالبه الوطنية » وتستمد منه 
الروح والقوة والرشاد ¢ حتی‌حدث الحادث‌الشهور ف التاريخ» 
الجاهدات !! 

كان ذلك حينما اختلفت الآراءبينالزعماء » وتالف حزبالاحزار. 
الدستوريين » وجرت نغمةجديدةعلى الالسن : شعه وعدلی : 
فأعلنت السيدة هدى شعراوى رابا سیاسیا نشرته لها الصسحفه 
ولم بكن ليجمل صدورهمنهاوهىرئيسة لجنة الوفد المركزية 
للسيدات » ثم اضطرت الى اعتزال رياسة اللجنة بعد أن اعتبرها 
الو فد منشقةعليه » وآلفت فيمابعد تحت رياستها هلهالمؤسسة 
ذات‌الاثر الخالد فى نهضة مصرالنسائية » دهى « الاتحاد الساتى 
الصرى | ۰ 

ولا خلا مكان الرياسة فى لجنة الوفد المركزية للسيدات » 
شغلته السيدة الفت راتب بتاییدمن سعد وحرمه » ومعأنهالم تكن 
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على ثقافة كثقافة السيدة هدی»فانها كانت كبيرة السن والقام » 
فاجتمعت سيدات اللجنة تحترياستها برعينها أما محبوبة » 
وكن جميعا نابهات عاملات‌مخلصات لسعد وحرمه وللحركة 
الوطنية النى يحمل الوقد و قتئذلواءها . وآذکر منهن على سبيل 
الثال : 1 

السیدات استر فهمى ويصاوجليلة البحراوى وحرم الاستاذ 
واصف غالى » والشقيقات الاربع الشسهيرات كريمات حسين 
cub‏ « بك » المستشار سابقا وزميل سعد رحمهما الله »وهن 
فهيمة ووجيندة وأميئة ومنيرة Call‏ , والسيدة مثيرة هذه هی 
حرم ab‏ الدرباشی «بك»وليستالآنسة أو السيدة مثرة ثابت » 
الكاتبة الصحفية المعروفة صاحبةجريدة « الامل » والتى لم تكن قد 
ظهرت فى تلك الفترة فى آلیدان‌اللسائی ٠‏ 

وقد كان لجهود هؤلاءالسيدات الفاضلات شان يذكر فى 
الحركة الوطنية بأعظم التقدير » وكانت كل سيدة منهن ومن 
أمثالهن تعمل فى سبیل الصالح العام لبلادها ولجنسها کانیا 
لجنة وحدها . وكانت الشقيقات الاربعاللاتى سلفت أسماؤهن 
العمود الفقرى فى لچثة الوفد المركزية للسيدات » ولازمن 
بيت الامة فى صحبة حرم الزعيم وفى JB‏ عطفه وتشجیمه 
من سنة 1119 © وكان وفاؤهن لهما مضرب الامثال » حتى 
ad‏ اصررن على المساهمة ف dle,‏ سعد مع‌زوجه أثناءاعتقاله 
فى حبل طارق » فلما لم يستطهن بجمعهن » وقع الاختيار على . 
«اجداهن السيدة فهيمه ثابت » فسافرت مع fi‏ الصرین الى 
معتقل الزعيم ولم تعد الا معهما . 

سعد والساواة السياسية : 

ليس من شك فى أن سعدا كان ذا اثر كبير فىحركةالمطالبة 
بالساواة السياسية بين الجنسين . والحق‌ان لسع معجزتين 
خالدتين تتوجان ثورته السسياسية بناج فخار لا بقل قدرا 
من تاجه فى Lin‏ التضحية والجهاد : مزج m all‏ جمیعا فى 
فومية واحدة لا تمرف قبطیا او مسلما » وبعث الراة من 
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خدرها بل من مرقدها الذى قبعت فيه اجيالا طوالا . ولقد 
اعلن هو oly‏ فى نهضة المرأة » فى الكلمة التى سبقت له » ثم 
کان تشجيفه وابحاۋه وتعالیمه Mas‏ لذلك الراى وتطبيقا . 
وقف رانناه راعی الحركة النسائيةالسياسية Aa:‏ ونر 
الآن صاحب الفضل الاكير فى أن تمعد هذه الحركة الى 
الصحافة » لتخلق من فتاة صغية ثائرة اول صحفية 
مصرية » تطالب پلسانها وبلان صحافتهابالساواة بین‌الجنسین» 

الفتاة الثائرة : 

كان ذلك فى اواخر عام 15 262 حين ظهرت فى بيت الامة 
فتاة ناشئة » لا تزال طالبة علم » نها مثقفة ثقافة اكير من 
منها ومن تحصيلها اللرسی . وقد كانت سبقتها أخبار تنذر 
بثورتها » عر فها الناس فى الص‌حف حين INNS‏ لها فى عدت 
الاهرام الصادر بوم ۲ مارس سنة 1155 ما gh‏ » ضمن 
مقال طويل : 

« قرأت أن الحکومة تنوی أن تقيم حفلة شائقة لافتتاخ 


البرلان المصرى الجديد oe‏ وقد بت اتحرق شوقا لحضور ola‏ 
الحفلة » فتساءلت مرارا ۰ : الایکون السیدات pall‏ بات clin‏ 


a‏ هذه الحفلة ؟ انی لاوجه اليوم هذا N‏ علنا الى 
صاحب N‏ رئيس الوزارة ورگ الجليل .. أنه حقا 
ya“ a‏ فتاه البرلان اا 5 aa‏ كان للهراة الم رید 
تصيب فى الجهاد » لا بقل عن نصيب الرجل 6 فمن حقها أن 
ار وت الجلس الئیابی الذى هو ثمرة 
ذلك الحهاد الشترك 

وكان سعد لا مرف هذه الفتاة الا باسمها الذى تنشره 
الصحف » ولکنه وهو aa‏ الراة آشار على اولى الامر فى 
الزائرات » اسوة بشرفات الزواد » واصبح هذا التنظيم تقليدا 
متبعا فى البرلان الى الیوم ۰ 


.ل 


الانسة مثرة تابث : 

حاءت الآنسة مثرة ثابت الى بيت GY‏ تسسبقها هاتان 
الثورنان : دخول السیدات زائرات الى مجلی البرلان » 
والمطالبة بالساواءة بين الجنسين » فاحتلت WS.‏ مرموقا لدی 
سعد وام الصريين 6 وظلت وثيقة الصبلة بهما الى وفاتهما ۰ 

وأذكر انها كانت داثبة ءقبلمجيثها الىبيت الامة ۰ علىارسال 
الكتب الى الرئيس فى شتی‌شوون الرةة ۰ سسياسية أو 
اجتماعية , وكنت بحكم وظيفتىأطلم على رسائلها »وابلنها ردود 
الرئيس ge‏ ردودا مملوءةبالفمطت والتشجيع ums ٠‏ 
سعد وآم الصریین » وعرفا أنهاصاحبة الرسائل الثائرة التى 
كانت تمطر بها بيت LY!‏ من‌الاسكندرية » حيث كانت تتعلم, 
أو من ريفها فى احدى قرىمديرية النحرة ٠‏ 

cool.‏ الا نسة مثيرة ثابت‌فی الخدمة العامة؛ءوشرعت تجاهد 
بالدعاية للزعيم ولمح ركتهء تکتب الفالات فى الصحف > وتذیع 
النشورات ء وتقوم بقسط من الجهرد أحرى أن تقوم به Lk‏ 
كاملة ۰ 

ولقد آصابنی فى تلك الفترقمن مشاغباتها التی كانت طابعها 
فیما تكتب » وابل من العتاب‌والساب عفكانت تلصبق‌بی تهمة 
کل تصرف لایمجبها صدوره من‌اللجان النسائينة الوفدية , 
وكانت تلقی على مسس‌تولية الاخطاه اللفوية والاسلوبية » 
پل الاخطاء الوضوعية ء التىكانت تبدو لها فى محررات A‏ 
اللجان ء لا'نى آقوم بتوزیم‌هنه‌الحررات على الصحف ! 

وکنت آقبل هذا العنف منهاءلانی أعرف آنها ثاثرة تح ت AS‏ 
ay‏ : 

وبينيدى OW‏ منشورمطبوعذو صفحتين كبيرتين » حررته 
وطبعته ووزعته بالبريد وفىالطرقات , لافى القاهرة وحدهاء 
بل فى سدن كثيرة = أصدرتهفى عهد الوزارة الزيورية » فى 
آيام الاستعداد للانتخابات التی‌اجرتها هذه الوزارة ۰ وجعلت 
ail gis‏ نداء التساء الىالشعبالصرى » قناصرت فيه Mo‏ 
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وأصحابه , وانحت J‏ الوزارةور جالها بقوارص العبارات ۰ 
پداته پقولها : ˆ ۱ 
« أيها الواطنون : لئنحرمتالمرأة الصرية من مباشرة حقها 
فى الانتخاب بجانبكم فی. هذاالوقت العصسیب » فليس فى 
الوجود قوة تستطيم أن تحرمهاحقها الطبيعى فى الاشنر:لمعکم 
فى هذه المعركة بالفكر والقلبوالعاطفة ٠٠٠‏ » 

ثم وقعته lub‏ ووظيفتها :و منيرة ثابت ‏ المطالبة بحق 
. الانتخاب Lad‏ ۱ » 


Like,‏ كانت أول مصرية تطالب بهذا الق لجنسها , وتحمل 
علم oie‏ الدعوة فى فجرها ,لتشترك معها فى حمله بعد 
سنئوات آخواتها الحاهدات ٠‏ 

os‏ يكن جهادها قاصرا على ماتصدرهو تذیعه‌می‌من‌منشورات» 
.بل كانت تطلب من بيت SW‏ كل مناسبة أعدادا كثيرة مما 
بصدره الوفد ورجاله مننداءاتوبيانات ٠‏ 

أما اتختصاصهابلقب الصحفيةامضرية الاولى ' ٠‏ فله “قصةكاملة, 
كان سعد موحيها وصاحب کل‌الفضل فيها : 

كانتالوؤاوة الزيوريةتضطهدالصحافة الوفدية » وتضلق 
جرائدها واحدة بعد آخری » ولاتسمحلوفدىبأية رخصة جديدة, 
jes‏ حين فجأة غابت الا نسةمثيرة ابت‌آیاما عن بيت الامة» 
ثم عادت تحمل رخصتينلصحيفتين جديدتين : باسم « الامل » 
و «لسبوار» ,أولاهماعربية سياسية أسبوعية » والثانيةفرنسية 
سياسية يومية ۰ وقدمتهماللرئيس USS‏ رهن تصرفه ۰ . 
آماکیف حصلت على الرخصتین‌فلا أعرف الى الیوم شيئا | 
| ولم يقف احظ سعد من هنهالحركة الصحفية التشسوية due‏ 
الايحاء والتشجيع , بل تولىالتنفيذ برعايته , فاشار بتالیف 
شركة مساهمة لجريدة(لسيواو)الفرنسية ۰ يقوم بالاشرافعليها 
بعض اعضاء الوفف ,2 واختارالوفد الاستاذ عبد القادر. حمزه 
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صاحب جريدة ( البلاغ Ay‏ ءلیکون العضو المنتديلادارة 
الجريدة عن مجلس الادارة ٠‏ اماالجريدة العربية ( الامل ) 
فلم “شأ الوفد أن بتولن أمرهاحتى لاتنافس جريدته المفضلة 
« البلاغ » » فتولت الاتفاق عليها صاحبة .الرخصةولاتزالتصدرها 
الى الیوم ۰ ۱ 1 
اللهضة اللسائية Ay‏ سعد : 

آما بعد , فمن الق أن يقالان الا نسة‌اوالسیدهمترةاابت » 
Ls‏ تنادی به‌من‌آنها أولصحفيةمصرية ,أو انها ول مطالبةبحق 
الانتخاب للنساء , مدينة بهذاالامتیازالنسائی للرئیس سنعد » 
فهی تلميذته فى تعاليمهاواتجاهاتها ۰ بل الق ان يقال 
أن النهضةالنسائية التى انبثقتأنوارعا مع فجر. ثورة Ku‏ 
8 , كانت ربيبة زعيم تلكالثورة : سعد زغلول ,فلم يكن 
العالم يعرف عن المرأة المصريةالاأنها متاعرقيق عند .الرجل يقتنيه 
"فى بيته » فاصبحنا بفضل تلكالحركة الوطنية نشهد فتیات ,م 
وسيدات فضليات ءیکتبنو یژلفن‌الکتب , وشهدن المؤتمرات » 
بل نشهد منهن منتلقينالدروسعلى الشپان فى الجامعات ۰ 
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آنا اتتهبت 


: ۱۹۲۷. يولية سئة‎ VE 

انتهت الدورة ALN‏ لبرلان GIN‏ اليوم » وفى ختسام 
الجلسة تراد سعف منصة الرباسة وصعد الى المتبر > لیلقی 
خطة الوداع التقليدية » واکنها فىهذه الرة كانت خطبة الوداع 
حتا . قال : 

« اخوانی : جئت لهذا المكان » اى لنبرالخطابة» لسبيين : 

الاول » لانكم تسمعون منه يسهولة آکثر مما تسمعون هن 
كرسى الرياسة . 

والثانی 3 لانى A>!‏ سرورا فوق soll‏ لا شكلم re]‏ هلا 
الکان المالی ۰ 

Ga‏ هذا السرور فى GH‏ آمنی من التشوش (ضحك)» 
وتمتعی بحسن اصفائکم ۰ 

حاولت عند اقتراب انتهاء هذا الدور ان اعد خطبة » كما 
فملت فى الدور السابق + واكنى لم اتمكن من ذلك لضعف فى 
صبحتی ۰ 


: تسمعون حدیشا‎ IRRE TE 
on ی‎ ee ee 


فاذا النواب يصفقون ! واستمر يتكلم ساعتين الا قليلا علی‌رغم 
أنه ضعيف الصحة لم بعد لهذه الناسبة خطبة !! 


وق الختام استودع النواب الله » وسألهلهم الصحةوالعافية» 
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وان بهبه من القوة ما يعينه على مشارکنهم فى خدمةالبلاد ٠.‏ 

pha ظل' سعد فى آخر موقف له فى حياته العامقه‎ Lise, 
عن سليقته » وینبع من فطرته » فکان رجل النبر وخطیب‎ 
۳ puts البرئان » وهو من نهايته على مدى شهر‎ 

۷ يوليه سنة ۱٩۲۷‏ : 

سافر الرئيس الساعة الثامنة صباحا الى «بساتی‌بر کات» 
بالباخرة دندره » وکانت راسيةفترعة الاسماميلية امام شبرا. 
وسبقته الى الباخرة حرمه الجليلة ام الصریین » وقد دعا 
فتح الله برکات «باشاه صاحب الیس‌اتین » سهقا وبعض 
الاصدقاء » ليمضوا بضعة أيام هناك » قبل أن بقصف الرئیس 
الى مصيفه السئوى بمسجد وصيف ۰ 

: ۱۹۲۷ بولیه سنة‎ YA 

آنتقل الرئیس وصحبه من باتين برکات الى مسجد 
وصیف بالسیارات » وکانوا : قتح الله برکات «باشا» » وعبد 
اه أباظه «بك» وفخضری عبد النور «بك» » والاستاذ محمود 
فهمی النقراثی » والدکتور محجوب ثابت » والاستاذ صبری 
ابو ple‏ » والدکتور احمد ماهر» والاستاذ عبد الرحمن عزام » 
وحافظ ابراهیم «بك» » شاعر الثيل » والاستاذ محمد عبد 
الرحمن الجدئلی ٠‏ 

5 اغسطس سئة ۱۹۲۷ : ِ 

امضی الرئيس الیوم معتكفا فى غرقته بالطابق العلوى . 

۸ أغسطس سنة ۱٩۲۷‏ : 

نثرت جراند الصباح أن صحة الرئیس انصرفت متد 
الناس انفسهم مشقة الانتقال للسؤال عن صحته ۰ ۱ 
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: ۱۹۲۷ أغسطس سنة‎ ٩ 

> نشرت الاهرام ماناتی‎ ١ 

« برنا ان نبشر الامة بالتحسن المطرد فى صحة الرئيس» 
وقد أمضى الليلة الاضية فى راحة تامة » وكانت درجةالحرارة 
dole‏ . » 

۲ ل عدت بالسيارة الى بيتالآمة ظهرا انتنظارا لعودةالرئيس 
فى الساء , - 

۲ - بكر الرئیس عملا بمشورة أطبائه » فركب الباخرة 
« محاسن » فى الساعة الثامنة صباحا »> وكانت راسية امام 
مسجد وصيف » فعاد بها الىالقاهرة حيث بلغها الماشرة 
مساء » وتوجه بالسيارة الى بيت BM‏ ۰ 

6 - شهدت الباخرة « محاسن » u‏ فى pail‏ صبحة 
وعافية » وى اسهد abl‏ واصفاها بشرا » فى رحلته بها الى 
aM‏ مديرية الجيزة فى العام الاخی . وهی تشهده اليوم بنتقل 
عليها الى فراشه الاخير !! 

: ۱۹۲۷ Lo اغسطس‎ ۰ 

أصدرت الحکمدارية آمرها GUL‏ جميع النافذ الوصلة 
الى بيت الامة أمام السيارات » حتى لا تحدث اصوات es‏ 
الرئیس فى رقدته الاخيرة . ۱ 

۴ أغسطس سئة ۱۹۲۷ ٠:‏ 

gat‏ النفس اجملی جزعا أن ما تحذرين قد وقعا 

كلفنى فتح الله بركات «باشا» » عند الساعة العاشرة مساءه 
ol‏ ابلغ رسالة تليفونية الى سراى عابدين : 

۰ - هنا بيت الامة » آنا الجزيرى » REN‏ حياتكم ياباشاء 

توفيق نسيم «باشا» ‏ لا اله الا الله ۰۰ 


٦ = 


مات سعد زغلول ... 


سعد الذى ملات جهوده فى خدمة الوطن نصفا قرن » 
واستطاع‌ق‌سئواتهالمشر الاخيرة ان يرفع لواء الزعامة pal‏ على 
الشرق كله » وان aby‏ اواصر اقربی والحبة والتعاون بين 
الاوطان العربية » حتى أصبحت مصر فى العالمين عنوان الوطنية» 
وجدوة القومية » والعلم الحُفاق بنور البعث الجديد لامجاد 
الاضی التليد . 

مات الرئيس المحبوب وانتهت ذكرياتى » وجف قلمى » فانا 
لله وانا اليه راجمون ! ۱ 

OK 

ey)‏ ما سجلت من ذكرياتى عن سعد » امل فيها تذكيرا 
بعظمته لمن عاصروه » وتصوير! لزعامته نام شهدوا مجده , ` 

واذا كان سعد قد خاصم اصدقاءه » وخاصمه اصدقاژهه 
فى سبيل خدمة البلاد » واشتدت المصومة بين الانصار 
والانصار ايما اشتداد » حتى كانالاسمان المظيمان : ((سعد» 
و «عدلى) رمز الضدين » وعنوان النقيضين » فان الله جلت 
حكمته » وعلت قدرته » ابی الا أن بتم على سعد نعمته » 
فلم يقبضه اليه الا بعد أن لم' الشمل على الشمل » وجمع 
الشتيت على الشتيت »© وأئف بين قلوب الاصدقاء القدماء » 
فسمدوا بالائتلاف . 

فلما تمت لسعه هله الامنية » وكانت معجزة الدهر ؛ آثر 
ol‏ برتاح فى جوار ربه » وان Liv‏ ظلال رحمته ورضوانه » 
جزاء ما اخلص فى دنیاه لامته » فقالها كلمة الوداع : 

Merl آنا‎ « 


=~ TVS 


فهرس 


سعد زغلول : كيف اتصلت بخلمتهة ‏ هم مه و 


اسرة سعد ٠‏ مولده ونشأته آلاوئی 


we pet Maly‏ 5 لود و و ده 


والدة » و هم ي © © و © + o‏ 
اخوة 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ميلاد D‏ ۰ ۰ ۰ ۰ و @ 8 ۰ ۰ 
BLA‏ سعد الصغير ۰ e oe‏ 4 4 اي ه09١٠‏ 


سعد فى الازهر ۰ ۰ ۰ ole‏ ۰ ۰ 5 


شعد والامام الشيخ محمد عبده والسيد جمال 

الدين N‏ مه . هم م و .اه 
سعد المحرر فى الوقائع الصرية ‏ هم م م ٠.‏ و 
«الوقائع المصرية» مند خمسة وسبعين عاما . ء 
من ادارة المطبوعات الى حضرات اریاب امتيازات 


الحرائد العربية ‏ سنه ۸۲ م ۰ ۰ 6 


LAA. کریم» بتشکیل اقلام قضايا الحكومة سنه‎ „I 
سعد والثورة العرابية  * ها يى ي ي ي مه‎ 


الاستاذ سعد زغلول الحامي »ي م . ى و 


ثر dan sl‏ « ۰ ۰ و لجاااع و و 


ذكرياتي عن الرئيس سعف زغلول . » . . 


الرئيس ف بومه العادى هله و و .الي 


“m. 


تواضمه ووداعته ه ee‏ 
الرئیس والقراءة . . . . 

« واللغات الاجببية ۰ 
WER ER |‏ | هم م ۰ 
حبه للمناقشة و خضوعه للحجة 
معد والطلية ‏ . ه مه هم 
با شيخ جزيرى ۰ ۰ ۰ 
ذاكرة معد وبدهته مه و 
اتکاله على الله وحبه للحقيقة 


۰ 


۰ 


انرئیس والقضابا السياسية العامة : 


قضابا ماهر والنقرائی وحمد الباسل وفكرى 1 


الزعيم الرحيم ۰ ۰ ۰ ۰ 
سعد الوق : 3 »« .۰ ۰ 


٠ 


۰ 


۱ - اسماعیل اباظه eb‏ 
A - ۲‏ ابو شادی (ch)‏ 


۳ - بوسف اصلان قطاوی (LAL)‏ 


۰ 


٠ 


٠ 


٤‏ - عبد اللطيف الصوفانى (بك) 


سعد مع ضیوفه ٠.‏ ۰ ۰ 
رحلة الاخرة محاسن ۰ ۰ 
الدكتور محجوب ثابت 
سعد . شجع الفنانين وه 
سعد زعيم الرعام EEE‏ 
خطبة سعد ف العمال . . 
الرئيس والشيخ محمد شاكر 


الحكم فى قضية السردار:. 7.0" 
tt? =‏ = 


۰ 


۰ 


5 


۰ 


۰ 


۹ 


“AY 
“AL 


سهد واكربى الكبير RT‏ .. . 
احمد فهمى العمروسى (بك) 
امین سامی (LAL)‏ 

دعابة صحفية : حزب الشیطان ۰ ۰ ۰ ۰ 

کتاب «الاسلام واصول الحکم» ۱ 


الاستاذ على عبد الرازق : رای سعد فى الکتاب 


خادم الرئيس ena‏ * © ي © ۰ 
آنا سعد زغلول % go E le,‏ 
الاستاذ على الشمى م مه م cee‏ 
محمد فتح الله بركات پاش . . . . 
۱ برعابة سعد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سعد رئيس وزارة الشعب و © © 8 و 
سعد رئيس الوزراء بهتف كلك مصر والسودان 
فى مبدا انعقاد البرلان . 2ه eee‏ 

رای سعد Jd‏ دستور سنة ۱۹۲ Kk‏ 3 3 
حق الحکومة فى الكلام . م هم ٠. ٠.‏ مء 
حق السلطة التنفيذية فى وضع خطط التملیم . . 
سمد رئيس الوزراء بستاذن مجلس النواب فى 
التغيب Le gu!‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

مرتبات الموظفين 6« © و © مه ةو و 
RN‏ والشودان. ee ye.‏ ف هه 
تصائح الى النوابه ‏ اه ee‏ من 
حول خطبة العرش ( سنة)۱۹۲ ) ۰ ۰ 


الامانى القومية هى الاستقلال التام Zul‏ والسودان 


„- TT = 


مناقتة الرد على خطاب العرش * 

۱۱۵ ۰ te ¢» +» 6 مجلس الشيوخ‎ al) 

( ۲ ) ف محلس AN‏ هم من ور م م ۱۲۵۰ 
3 المفاوضات بين مصر وانجلترا و هم هم e o‏ ۱۲۰ 
سعد يهزهه أتصاره ‏ هزيمةاجل قنرامن اللضر .. ١۴۷‏ 
قرارات البرلان قغبة الحکومة؛ ١‏ 

يمناسية قانون الاحتماعات والظاهرات »+ .2 AVA‏ 
السودان _ الفاوضات ٠‏ رم ي هم .ه هم MOY‏ 

ان احرحت زغلولا فقفد احرجت الامة 

انا اخطب منك 
Dres RER‏ بصل حقدا لحد NON rue. ٠»‏ 
الائتلاف بين الاحزاب : مقدماته م« م« بم م + 0۷ا 
سمل وانتخابات الائتلاف ۰ + 4 ۳ VU.‏ 

Wo .٠ به‎ [ dad tt الاحز اب‎ 

واف حال موش را ند اعد 

البناأن . و هم . هو . اه و 6 VW‏ 
سعد رئيس مجلس النوابه م م ٠.‏ يه مه ۰ ۱۷۲ 
الحضور فى الواعید والاعتعذار مه هم .ي . م. AVY‏ 
مذکرات لالب . ۾ هم ه هم مه م مه . WO‏ 
سعد بقترح؛ تاليف لجنه الشثون الدستورية . ۰ ۱۳۱ 
des‏ واسماعيل صدقی هو ® we‏ و o e‏ ۱۸۲ 
فكرى اباظة يهجو البرلانفيحميه سعد ۰ ۰ 383 
سعد bis,‏ المواعيد : اكثر الاعضاه نشاطا , 

واوفرهم اتبالاعلى da‏ 6 8 م ۱۸۸ 
سعد والصحافة : النقيب الاول . . مه هم ۰ ۱۹6 


. سعد ورحال صحافة الو فد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 110 
عبد قادن حمزة ل Bae‏ موق : 


= ۲۲۲ = 


سعد والعالم اللغوی وحيد eb‏ آخصائی أو متخصص 


عك والنهضة النسائية ۰ 


to 


t8 


Ii ten 


| الظلاهرة النسوية الاولى تجابه الجيش AN‏ 


“سهد والمساواة السياسية نم 
. الفتاة الثائرة .٠‏ ها wot‏ 
يلانهضة النسائية ربيبة سلمد 
انا انتهیت ¢ ها هن wm‏ 
مات Aa‏ زغلول ده رس wm‏ 


ليذ 


m 


Cel 


o اه‎ 
ها‎ m 
m به‎ 
e هم‎ 
to) (e 
m به‎ 


ıe 


مطل دارأ (ru‏ 


مه 


ار آخیساز الوم 

rl لح‎ u 

: AY ىوالغروع‎ 

اردشارع الصنحافة ت : ۷۷۷۷۷ 
« النبی‌ذانیال ت : ۳۰۰۰۰ 


میدان السساعة ت : ۲۶۸۲ 

تروشعدا رسوم‌البر بد 

oy حتى‎ 

۱۹ 

alee - »‏ واقزام + مصطفی cpl‏ 
الحباة قصص ۰ يوسف جوهر 
- راقصات مصر ۰ جلميل البندارى 
- الهاربون من الماضى ۰ محمود كامل 
5 
'أسرآاراجاسوسية ٠‏ اللواءشوقی‌عبدالر من 

۱ توق‎ re 


We‏ پولیو ۰ عباس محمود العقاد 
es + ee‏ 


- المرآة الجديدة ٠‏ توفيق الحكيم 


- قصص من القرآن ۰ ابراهيم 


. ابو الانبياء ۰ عباس محمود ۰۱ m‏ 5 
۲ - سس 2 
— 232 
—o‏ ; 
AT‏ ?= 3 
كايات صحفية ٠‏ محسن ٠‏ ها = 
mc .‏ = 
بطوطة الثانى ۰ فرج ج .يم حت = 
o 1‏ 
بن العاص- عباس محمود (je‏ 
= 
ل -ا زج 
oo Rett tortor.‏ 
i‏ 


مطابع أخبار ال 


